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  :وجل عز االله بعد أشكر

ـــدي - ـــ وال ـــ مينـالكري ـــة فـــي معـــي اصـــطبرا ذيناللّ ـــي رحل  بحث

   . االله حفظهما

 ذيالــّ" حوحــو صــالح" الأســتاذ المشــرف أســتاذي أشــكرو   -

 خيـرَ  االله فجـزاه البحـث؛ هـذا مامـإتـ سـبيل فـي زمالـلاّ  بالعون يـأمدن

  .والآخرة يانالدّ 

 مــــن بعيــــد أو قريــــب مــــن أعــــانني مــــن كــــل أنســــى لا كمــــا -

  .وأصدقاء وإخوة، أساتذة،

  .الدّعاء منّي لكم جمعاء، الإسلامية أمتي إلى - 

  

  

  

  

  

  

  
 



  

 مــقـــدّمــــــة



 مـــــــــــــــــــــقدّمــــــــــــــــــــــة

 
 أ 

 :مقــدّمـــــــــــــة

واكتسب شهرة عالمیة واسعة في  (Transformation)لقد ذاع مصطلح التّحویل      

النّحو "وذلك بعد الاتجاه اللّغوي الّذي عرفت مدرسته باسم مدرسة  العصر الحاضر،

 ،م1957بدءً من سنة " تشومسكي"یكي على ید العالم اللغوي الأمر " التّحویليالتولیدي 

الّذي ) Syntactien Structures(  "التركیبیة البنى"كتاب وهي السّنة الّتي ظهر فیها 

ومدلول هذا المصطلح یمثّل أحد المفاهیم الأساسیة في هذه . یحمل بذور نظریته الجدیدة

  .وفي طریقتها في تحلیل اللّغة المدرسة،

والتّحویل في أبسط تعریفاته هو تحویل بنیة تركیب أو جملة إلى بنیة أخرى، بتطبیق      

قاعدة تحویلیة أو أكثر، فالبنیة الأولى للجملة هي البنیة الأصلیة، والبنیة الثانیة هي البنیة 

إلى الثاّنیة هي قواعد التّحویل،  المحوّلة، والقواعد الّتي تتحكّم في تحویل البنیة الأولى

ه القواعد بحذف بعض العناصر من البنیة الأصلیة، أو نقلها من فعند تطبیقها تقوم هذ

  .و إضافة عناصر جدیدة إلیهاموقع، أو استبدالها بعناصر أخرى أموقع إلى 

لأهمیـــــة مصـــــطلح التّحویـــــل فـــــي اللســـــانیات العامـــــة وشـــــغفي لمعرفـــــة أصـــــوله ونظـــــرا      

أنــواع  وبمــا أنّ  ،دراســته علــى مســتوى التراكیــب النّحویــةالرّغبــة فــي  نشــبت لــدینا ، تــهودلالا

ة، والتّحویـل بالتّقـدیم التـّأخیر، والتّحویـل دالتّحویـل بالحـذف، والتّحویـل بالزّیـا–التّحویل أربعـة 

نــت أنــواع التّحویــل الثلاثــة الأولــى قــد أخــذت حظّهــا مــن الدّراســة علــى أیــدي اوك-بالاســتبدال

 ،الكثیــر مــن البــاحثین، فقــد وقــع اختیــاري علــى دراســة النّــوع الرّابــع وهــو التّحویــل بالاســتبدال

، وذلــك مــن )فعلیــة، واســمیة(ویــل الــذي یطــرأ علــى الجملــة مــن فكــرة التح فیــه ینطلــق البحــث

، والفــرع النــاتج عــن هــذا التحویــل؛ )أي البنیــة العمیقــة(ل فیهــا؛ خــلال تحلیلهــا بمعرفــة الأصــ

ســعیا إلــى تثبیــت اللحمــة بــین القواعــد النحویــة الظــاهرة والتفســیر الــدلالي ) البنیــة الســطحیة(

ـــــة؛ لأنّهـــــا  ـــــة التحویلی ـــــي تركـــــز علیهـــــا النظری ـــــة الت ـــــاطن، ابتغـــــاء الكشـــــف عـــــن الإبداعی الب

ظامــا منفتحـا غیـر مغلـق تتجلـى فـي قـدرة مســتعمل الخصیصـة التـي تمیّـز اللغـة، التـي تعـدّ ن

  .اللغة على إنتاج وفهم عدد غیر متناه من الجمل التي لـم یسبق له سماعها

ولما كان التّحویل عموما یأتي لأغراض بلاغیّة غالبا، وكانت التّراكیب المحوّلـة أكثـر      

بلغ الغایـة فـي ذلـك، فقـد وقـع قد ما توظّف في الكلام الفنيّ والأسلوب الرّاقي، وكان الشّعر 

مـن أقـدم عصـورها إلـى یومنـا  ااختیاري على ملحمة شعریة تتغنى بأمجاد الجزائـر وبطولاتهـ



 مـــــــــــــــــــــقدّمــــــــــــــــــــــة

 
 ب 

لتكون المدوّنة المنوطة بهذه الدّراسة قصـد الوقـوف " مفدي زكریا:"لـ" إلیاذة الجزائر"هذا وهي

ــة الموظّفــة ف یهــا، ومــن هنــا جــاء هــذا علــى صــور التّحویــل بالاســتبدال فــي التّراكیــب النّحویّ

  . "الدّلالي في إلیاذة الجزائر هوجیهت و صور الاستبدال"بـــ البحث موسوما 

وقبــل الشّــروع فــي هــذ العمــل تبــادر إلــى أذهاننــا مجموعــة مــن الأســئلة الّتــي تســتوجب      

  : النّظر فیها والتّمعّن في خبایاها، تكمن في

ومـــا حـــدود اســـتعمال الشّـــاعر لهـــذه النظریـــة فـــي إلیاذتـــه؟، وأيّ  مـــا هـــو الاســـتبدال؟،     

     . الدّلالات تحمل هذه الجمل؟

أمّـا البحـث إلـى فصـلین، تسـبقهما مقدّمـة وتتلوهمـا خاتمـة،  ونظرا لهـذه التّسـاؤلات قسّـم     

ـــة نشـــأتها، مفهومهـــا،م بسِـــوُ  -وهـــو جـــزء نظـــري -الفصـــل الأوّل ـــة التّحویلیّ  النّظریـــة التّولیدی

ثلاثـة مباحـث، وكـلّ مبحـث مجـزّء إلـى عناصـر، أمّـا المبحـث الأوّل  ویندرج تحته . أنواعها

ـــة "فكـــان تحـــت عنـــوان  ـــه النّظری ـــى التّطـــوّر، وقـــد تناولنـــا فی ـــة التّولیدیـــة مـــن الفكـــرة إل النظری

. االتولیدیّة التّحویلیة كیف كانت فكرة إلى أن نشأت وتطـوّرت وأصـبحت نظریـة قائمـة بـذاته

، وقـد تناولنـا فیـه مفهـوم التّحویـل، "التّحویـل أنواعـه وصـوره"بــمبحث الثـّاني فقـد عنونّـاه أمّا ال

الاسـتبدال وإشـكالیة  "ثـمّ تطرّقنـا للمبحـث الثاّلـث الـّذي كـان عنوانـه  .وأنواعه، وكـذلك صـوره

مـن النّاحیـة اللّغویـة  ، ویتضمّن هذا المبحث مفهوم الاستبدال"المصطلح  أغراضه ونماذجه

ومـــن النّاحیـــة الاصـــطلاحیة، كمـــا تناولنـــا فیـــه الفـــرق بـــین الاســـتبدال وبعـــض المصـــطلحات 

فقد تناولنـا صـور الاسـتبدال ،أمّا في العنصر الثالث -ویینفي نظر بعض اللّغ -المرادفة له

  .وأغراضه

ـــاني      ــــ -وهـــو جـــزء تطبیقـــي-أمّـــا الفصـــل الثّ فـــي إلیـــاذة  صـــور الاســـتبدال"فقـــد عنونـــاه ب

ـــذي ضـــمّناه هـــو الآخـــر ثلاثـــة مباحـــث، وكـــلّ مبحـــث تنـــدرج ضـــمنه عناصـــر" الجزائـــر  .والّ

وعرضـنا فیـه مفهـوم الجملـة مـن " مفهـوم الجملـة وأقسـامها "المبحث الأوّل كـان تحـت عنـوان

، ثـمّ تطرّقنـا إلـى بعـض النّاحیة اللّغویـة والاصـطلاحیة، واخـتلاف القـدامى والمحـدثین حولهـا

وكــان المبحــث الثــاني والثالــث عبــارة عــن اســتخراج صــور الاســتبدال فــي الجملــة  ،تقســیماتها

 ). المثبتة، والمؤكّدة، والمنفیة( الفعلیة والاسمیة
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وقــد أملـــت طبیعـــة الموضــوع أن یكـــون المـــنهج المعتمــد فـــي هـــذه الدّراســة هـــو المـــنهج      

تعانة بالمنــاهج الأخــرى الوصــفي التّحلیلــي الّــذي یعنــى بوصــف الظّــاهرة وتحلیلهــا، مــع الاســ

     .یفهمكالاستعانة بالمنهج التّاریخي عند تتبع مصطلح الكلام والجملة في تعر عند الحاجة، 

كما أملت طبیعة الموضوع أیضا أن تكون مصـادر ومراجـع هـذا البحـث بعضـها قـدیم      

  .   وبعضها حدیث، نظراً لحاجة هذا الموضوع إلى التّكامل

الكتــاب لســیبویه، وشــرح الكافیــة للإســترابادي، ومغنــي اللّبیــب : القدیمــةفمــن المصــادر      

لابن هشام، ودلائل الإعجاز للجرجاني وغیرها من الكتب الّتي تَمُّتُ إلى الموضـوع بصـلة، 

ــــدّرس الحــــدیث لعبــــده الرّاجحــــي، مــــن الأنمــــاط : ومــــن المراجــــع الحدیثــــة النّحــــو العربــــي وال

آفـــاق جدیـــدة فـــي دراســـة اللّغـــة  مّـــد حماســـة عبـــد اللّطیـــف،التّحویلیـــة فـــي النّحـــو العربـــي لمح

لنعـوم تشومسـكي ، وغیرهـا مـن الكتـب الّتـي لهـا  ، اللّغـة والمسـؤولیةلنعوم تشومسـكي والذّهن

ـــة والرّســـائل. علاقـــة بالموضـــوع  ـــك الاســـتفادة مـــن بعـــض البحـــوث العلمیّ ـــى ذل  ویضـــاف إل

  .الجامعیّة، وبعض الكتب المترجمة

وككــلّ عمــل لا یخلــو مــن عوائــق تعیقــه، فإنّنــا فــي عملنــا هــذا واجهتنــا صــعوبات عــدّة،      

 ، وقلّــــة الدّراســــات فــــي هــــذا الموضــــوع،جدیــــداكصــــعوبة المّــــادة كــــون الموضــــوع المــــدروس 

كماواجهتنا صعوبات في الحصول على بعض المصادر والمراجع التي كادت تعرقل هِمّتنـا 

  ."الله الحمد"توفیق االله، فـفي إتمام هذا البحث، لولا 

الـذي كـان  وفي الأخیر نتمنى أن ینال علمنا هذا رضا االله، شـاكرین الأسـتاذ المشـرف     

نعم المشرف على هـذه المـذكّرة، فقـد غـرس فــيّ الطمـوح والصـبر، وشـاركني مشـقة البحـث،  

  .فله منّي بالغ الشكر والاحترام
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  .التطوّرإلى الفكرة من النّظریة التولیدیة  .1

  : ـــــــرةلفـكـــــــــا .1.1 

ع المجالات عامة عرف النّصف الثاّني من القرن العشرین تغییرا هائلا في جمی     

مناهج سابقة لها على سبیل إذ ظهرت مناهج كثیرة على أنقاض  ،واللسانیات خاصة

 Naomتشومسكي"   ضعه العالم المعرف و الذي  « "المنهج التحویلي التولیدي " :المثال 

Chomsky  ")* (رمبادئه على صفحات كتابه المشهو  وسطّر"syntacticien 

structures  "، فیه أن یستدرك على الوصفین  يمسكتشو وقد حاول  البنى التركیبیة

فالمنهج التّولیدي ظهر على  . )1( » البنیویین أوجه القصور في المنهج الوصفي البنیوي

عدم  ،رطرف عنها ولعل من بین هذه الأمو لوجود أفكار غض ال ،الوصفيأنقاض المنهج 

ما وهذا  ...علاقة الإضافة و  ،بین الجمل كالعلاقات الإنسانیةتفسیر العلاقات القائمة 

ن عأنّه عاجز  ،هجمنومن جوانب القصور في هذا ال «:قائلا محّمد عطا موسىذهب إلیه 

كما أنّ هذه اللّسانیات قاصرة عن  ،المبني للمعلوم والمبني للمجهول تفسیر العلاقات بین

  .)2( » رفع اللّبس الّذي ینجم عن الجمل الّتي تحتمل أكثر من معنى

من تشومسكي إلاّ أنّه لم یمنع  ،لقصور الّذي اعترى المنهج الوصفيرغم هذا ا      

وهذا  ،وزیعیة وأخذ منها ما یخدم موضوعه، إذ نجده اغترف من التّ هبوالتأثر  منه الأخذ 

 الاتجاهنشأ فقد « "Z. S. Harrisهاریس"كان أحد تلامیذ  تشومشكيى أنّ راجع إل

فقد كان من الطبیعي أن تقود  ،البنیویةالتولیدي التحویلي على أنقاض اللّسانیات 

 ،جدید یجیب عن الأسئلة العالقةأنموذج الانتقادات الّتي وجّهت للبنیویة إلى البحث عن 

مع  أنّ التّغییر الّذي طبع النّظریة اللّسانیةإلا  ...،حو بالبحث اللّساني منحى مغایراوین

ممثلة فیما كالتوزیعیة  ،ا إفادته من مدارس لسانیة سابقةیحجب عنّ  لا یمكن أن تشومسكي

" L.Bloomfield"بلومفیلد "ـأستاذه  لاتجاهمباینا  اتّجه اتّجاهاالّذي " هاریس"قدّمه

                                                 

على الدّكتوراه   م1967م بفیلادیفیا بالولایات المتحدة الأمریكیة ،تحصل سنة 1928هو باحث ألسني ولد سنة  )*(

   للتوسّع في ترجمته ،...م منح نفس الشّهادة من جامعة دلهي  1970الفخریة  من جامعة شیكاغو ولندن ،وفي سنة 

                                                             .   12- 11ص  ، نظریة تشومسكي اللّغویّة :لیونز  جون ینظر

  . 233 ص لعشریناس النحوي في العالم العربي في القرن ر مناهج الدّ  :محمّد عطا موسى   )1(

 .233محمّد عطا موسى ، المرجع نفسه،  )2(

 



  . أنواعه وصوره حویلالتّ  :                                       الفصل الأوّل

 

 
5 

أي أنّ للتولیدیة جذور وصفیّة بالرّغم .)1( »في وصف اللّغة عن طرائق تحویلیة وخصوصا

 هذه تغیّیر الّذي طبعوبالرّغم من ال ،المدرسةلهذه  تشومسكي" الانتقادات الّتي وجهها من 

مدخل إلى المدارس " كتابه في"شنّوقة السّعید"یدحضه الدّكتور  وهذا ما ،الوجهة الجدیدة

حاول طروحة الدّكتوراه أكي یقوم بتحضیر حینما كان تشومس« :حیث قال ،"اللسانیة

التقلیدیة الّتي تمتعت ظاهریا بفاعلیة فتبیّن له أنّ هذه الطرائق  ،تطبیق المنهج التّوزیعي

مع دراسة الجمل بمختلف  كبیرة في دراسة الأصوات والصّیغ لا تتوافق بصورة جیّدة

أو الأجزاء الرئیسیة من ولا تطبّق على جمیع أنواع الجمل  ،أنواعها؛ لأنّها تستبعد المعنى

، ونظرا نهج المدرسة التوزیعیةالأمر تطبیق متشومسكي في بدایة  أراد  .)2( »تلك الجمل

وهذا ما یؤكده  ،هذا القرار عن من الظواهر، تراجعللعجز الّذي ینتابها في تفسیر الكثیر 

الّذي یُعد قطبا من أقطاب "هاریس"تشومسكي قد تتلمذ على ید بما أنّ «  : أحمد مومن

ف لكما خا – ولكنه خالف ،حقیقة نتاج وسط بلومفیلديالمدرسة الوصفیة فهي في ال

ل، وآراءه السیاسیة ، وتبنى فكرته الجدیدة في التحویالمنهج الوصفي –أستاذه في الأخیر 

 "JAKOBSON"جاكبسون "كثیرا بفكرة  "تشومسكي"، ومن جهة أخرى فقد تأثر الرادیكالیة

 نومن هاتین الفكرتی ...فونولوجیه في جمیع اللّغات ،كلیات "الّذي كان ینادي بوجود 

، وبناء نظریة أكثر نفاذا ورواجا من النظریات ق تشومسكي في تجسید منهجه الجدیدانطل

من ف .)3( »اللّسانیة الأخرى معتبرا موقع التركیب من اللّغة بمثابة القلب من جسم الإنسان

 وإنّما تجاوز ذلك ،لم یتأثر بالمدرسة التوزیعیة فقطهذا القول نلحظ أنّ تشومسكي  لخلا

الّتي تكمن في وجود الكلیات أو ما أسماه بالعمومیات على " جاكبسون "إلى فكرة 

إلى عالم ، وهاتین الفكرتین كانتا محل انطلاق تشومسكي ي والتركیبيالمستویین الصوت

  .التحویل والتولید 

التّحویلیة جذور  یرى أنّ للنظریة التّولیدیةومن جهة أخرى نجد فریقا آخر           

علم اللّغة "دّكتور محمّد جاد الرّب في مؤلفهولعل من بین هؤلاء نذكر ال ،ضاربة في القدم

اعتمد في بناء منهجه اللّغوي على نظریة النّحو  «نّ تشومسكيإذ یقول إ؛ "تطوّره نشأته و 

                                                 

 ,145أفاق معرفیة في قضایا اللّغة العربیة في اللّسانیات التولیدیة ، ص  :حافیظ إسماعیلي علوي   )1(

  .110مدخل إلى المدارس اللّسانیة ، ص : شنّوقة السّعید )  2(

  .202، ص اللّسانیات النشأة والتطوّر: ن أحمد موم) 3(
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وعلى الفلسفة العقلیة الّتي كانت سائدة خلال " بورث رویال " جاء في نحو العالمي كما 

حیث أكّد على أنّ الأفكار ؛ ..."  دیكارت" لفیلسوف الشّهیر القرن السّابع عشر عند ا

، ومن هنا كان الفكر عنده أهم صفة في امة لا تجيء اكتساباالفطریة و المبادئ الع

دي التّحویلي التّولیحو لم یتأثر النّ  .)1( »ة یقینی حقیقةالسّبیل لإثبات أوّل الإنسان وهو 

العقلي الّذي یرأسه الفیلسوف امتد فكره إلى المنهج و إنّما   ،بالمنهج الوصفي فقط

هم میزة تمیّز رد المعرفة إلى العقل واعتباره أ وذلك بأخذ منه فكرة" دیكارت " الفرنسي 

لاحظ تشومسكي أنّ الطفل حین یبدأ اكتساب بعض مفردات اللّغة «  ، فقدبها الإنسان

 یكون قادرا فحسب على تكوین جمل ، لالنّحو وكیف یبني أنواعا من الجملوتعلّم قواعد ا

راكیب لم یسبق له بناء جمل وت  النّحویة وتعلّمها بل نجده قادرا علىقواعد القائمة على 

القدرة "دفعت تشومسكي إلى تفسیرها بالتمییز بین ما سماه ، هذه الظاهرة تعلّمها من قبل

فالطفل . 2) (»لدى الإنسان  "performanceو الأداء اللّغوي " Compétenceاللّغویة 

نشاء جملا بمفرده دون أن یكون قد تعلّم هذه مرحلة اكتسابه اللّغة قادرا على إأثناء 

القدرة اللّغویة والأداء الكلامي وهذا ما : وهنا نجد أنفسنا أمام مصطلحین هما الجمل ، 

  .سنفصّل فیه لاحقا 

نقائصهم الّتي انتقدها تشومسكي من خلال جهود هؤلاء الباحثین ، وبناءً على       

وهذا ما سنتناوله  نشأت التولیدیة التحویلیة الّتي كانت بمثابة ثورة على المناهج السّابقة ،

  .في العنصر اللاّحق 

  

  

  

 

 

  

                                                 

 .189علم اللّغة نشأته  وتطوّره ، ص : محمود جاد الرّب )  1(

  .25محاضرات في اللّسانیات التطبیقیة ، ص  :لطفي بوقرّة  ) 2(
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    :ـــأةـــــشــــــالــــــنـ.2 .1

 ،رة عالمیـــة فـــي الدّراســـات اللّغویـــةالعشـــرین أحـــدث تشومســـكي ثـــو فـــي أواخـــر القـــرن        

بحدیثـه عـن النّظریـة اللّسـانیة الّتـي یجـب « وخاصة في الولایات المتّحدة الأمریكیة وذلـك ، 

أن تحلّل مقـدرة المـتكلّم علـى أن ینـتج الجمـل الّتـي لـم یسـمعها مـن قبـل وعلـى أن یتفهّمهـا ، 

وذلــــك انطلاقــــا مــــن قواعــــد ضــــمنیة تمكّنــــه مــــن تولیــــد الجمــــل وتحویلهــــا تولیــــدا وتحــــویلا لا 

   .)1(  » متناهیین

 جدیـدةفي الدّراسات اللّسانیة الحدیثة كان قوامـه ظهـور نظریـة   إنّ التغیر الّذي طرأ       

نتـــاج قـــدر هائـــل مـــن الجمـــل الّتـــي ، وكـــان فحواهـــا  إعلـــى یـــد العـــالم الأمریكـــي تشومســـكي

 وقـد نشـأ« تمّ یحوّلها بجمـل أخـرى  ، ویوّلّد هذه الجمل تعملها الإنسان في حیاته الیومیةیس

في خمسـینیات " الثورة المعرفیة " الأحیان  من ریالنّحو التّولیدي في سیاق ما یسمى في كث

ــــذي كــــان عــــاملا مهمــــا فــــي تطّورهــــا  فقــــد كــــان تطــــوّر مهــــم فــــي ، القــــرن العشــــرین وهــــو الّ

،إذ تحــــــــــوّل الاهتمــــــــــام مــــــــــن ملاحظــــــــــة السّــــــــــلوك والنتــــــــــائج  المحصّــــــــــلة منــــــــــه          المنظــــــــــور

الدّاخلیــة الّتــي تــدخل فــي التفكیــر والفعــل، فــلا یأخــذ المنظـــور  إلــى الآلیــات ،)كالنصــوص(

بــل مــادة أوّلیــة یمكــن أن تقــدّم لنــا أدّلــة  ،لوك ومــا ینــتج عنــه موضــوعا للــدّرسالمعرفــي السّــ

ــــات الأفعــــال وتــــؤوّل بهــــا     ــــذ بهــــا هــــذه الآلی ــــة والطــــرق الّتــــي تنفّ ــــذّهن الدّاخلی ــــات ال علــــى آلی

                                                                                                                             .)2(»التجربة 

ومن  ،المناهجالثّورة على ما هو سابق من كان لغایة التّغیّیر و هذه النظریة إنّ نشوء      

إلیه ، إذ أصبحت تنظر عادة النّظر في السّلوك الإنسانيبین هذه التغیّرات تركیزها على إ

  .من المنظور الدّاخلي العمیق

فقد ذاع صیتها من طرف اللّغویین،  هتماما كبیرا وحظا وافراریة إوقد نالت هذه النظ    

  . وهذا ما سیتم عرضه في العنصر اللاّحق ،بین النّظریات الأخرى فتطوّرت تطوّرا كبیرا

   

  

  

                                                 

 .03نظریة النّحو التولیدي التّحویلي ، ص : فتحي خشایمیة  ) 1(

 .89 - 88آفاق جدیدة في دراسة اللّغة والذّهن ، ص : نعوم تشومسكي ) 2(
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 :ـــوّرـــــــــــــطــــــــــالتـ ,3 .1

فقد خطت هذه  ،عدّةتطوّرا كبیرا عبر مراحل التولیدیة التّحویلیة عرفت النّظریة        

وطموحة في الأعمال والدّراسات والتطبیقات الّتي قام بها كلّ من النظریات خطوات ثابتة 

القواعد (نظریة النّحو الكلي، في إطار هوتلامیذه وزملاؤ " نعوم تشومسكي "رائد النّظریة 

التّحویلیة قد مرّت بمراحل عدیدة سابقة أنّ النّظریة الّتولیدیة ومن المعلوم «  ،)العالمیة

، مرورا بمرحلة النّظریة حویة وما تضمّنته من نماذج ثلاثةابتداء من مرحلة التراكیب النّ 

، بدایة بمرحلة البنى یدیة التحویلیة مرّت بمراحل ثلاثالنّظریة التولإذن . )1( » النموذجیة

، والّتي حلة النّظریة النّموذجیة الموسعةمنتهیة بمر  ،مرورا بمرحلة النّظریة اللّسانیةالتركیبة 

  :سیأتي التفصیل فیها كما یلي 

     .م  1957مرحلة البنى التركیبیة    :المرحلة الأولى  

 في الدّراساتتعد هذه المرحلة البذور الأول لإنتاج هذا الزّخم الهائل من التغیّر         

فقد جدّدت الثورة  «والثورة على المبادئ السّابق وهي مرحلة عُرفت بالتجدید، اللّغویة

والانجازات والمآزق فیما یمكن تسمى بالثورة المعرفیة  المعرفیة كثیرا من الفهوم العمیقة 

، وهي الّتي ، وأعادت صیاغتها)18(والثامن عشر) 17(شربع عافي القرنین السّ الأولى 

لكون بصورة جذریة، فقد أدرك الباحثون من الثورة العلمیة الّتي غیّرت فهمنا ل كانت جزءً 

  . )2(  »في تلك الفترة أنّ اللّغة تتمیّز باستخدام غیر محدود لوسائل محدودة 

هتماما فإهتمت بها إ ،للّغةبمفاهیم جدیدة عمّقت النّظر في القد جاءت هذه المرحلة        

ذا كما تعتبر هذه المرحلة الأساس الّذي بنى من خلاله تشومسكي نظریته وفي ه ،بلیغا

یؤرّخ لظهور النّظریة التّولیدیة التّحویلیة بظهور كتاب « :الصّدد نجد نعمان بوقرّة یقول

الأوّل م، وهو یعتبر الدّستور  1957ي أصدره تشومسكي خلال عام البنى التركیبیة الّذ

ا الجدول في مسار استطاع تشومسكي من خلاله تحدید الإطار النّظري لهذللنظریة والّذي 

، نّحو من دائرة المعاني المتناثرةالكتاب مشغولا بأبحاث الكان في هذاوقد البحث اللّساني، 

وأصبح الهدف عند تشومسكي  ...أنّ النّحو یقوم على مثل هذا التهافت ومحاربة الاعتقاد 

                                                 

 .  15، ص ) دراسة تطبیقیة(نظریة النّحو الكلي والتراكیب العربیة : حسام البهنساوي ) 1(

 .89، ص آفاق جدیدة في دراسة اللّغة والذّهن : نعوم تشومسكي ) 2(
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، إذ أضحت الجملة هي المدار الرّئیسي للنّظریة التولیدیة ةهو اكتشاف البنى التركیبی

  . )1(  »التّحویلیة وركنا من بنائها النّظري 

نت من خلال للتولیدیة ، كارهاصات الأولى ن لنا من خلال هذا القول أنّ الإیتبیّ       

بالنّحو على غرار من  –تشومسكي  –هتم فیه صاحبه الّذي إ، و كتاب البنى التركیبیة

وقد صاغ تشومسكي نظریته وفقا لثلاثة أنواع من القواعد  ، سبقه من النّظریات الأخرى

  :هي 

 القواعد التّولیدیة :  

إنّ القواعد التّولیدیة والتّحویلیة تهتم مباشرة بأوّلیة اللّغة « :عرّفها میشال زكریا بقوله     

وعملیة الإنتاج هذه منوطة في الأساس  ،ة كلّهالإنسان أن ینتج جمل اللّغتتیح ل الّتي

، والّتي تؤدي في حال العمل بها إلى ضمن الكفاءة اللّغویةبالقواعد التوّلیدیة القائمة 

فالقواعد التّولیدیة هي الّتي  .)2( »عمالها في اللّغة أو إلى تعدادهاالجمل الّتي بالإمكان است

وهذا یرتبط بالإبداع اللّغوي ، ر من الجمل واستعمالها في اللّغةتمكّننا من إنتاج أكبر قد

فمتكلموا اللّغة یولّدون الجمل « "القدرة الابداعیة "والّذي أطلق علیه تشومسكي مصطلح 

د النّحویة فهي راسخة في وفق قواعد اللّغة دون شعور منهم بتطبیق القواعممكنة ال

دائرة الإنتاج الكلامي فلیس المنتج محصورا فیما وسّع من ، كما أنّ التّولیدیة تأذهانهم

  .) 3(»ل فیما یمكن أن یتلفظ به مستقبلاسمع فعلا ب

، وینحصر مفهوم التّولید في رأي میشال نتاج الجملولیدیة جزء من جهاز إفالتّ      

 .)4( »اللّغة جدا من الجمل المحتمل وجودها في بعملیة ضبط أو تثبیت عدد كبیر « كریاز 

  :هي إعادة صیاغة الجمل بطریقة أخرى أمّا النّوع الثاّني فیتمثل في فالقاعدة التولیدیة  

  التّحویلیةالقواعد:        

، والغریب ى القواعد المركبة نظرا لبساطتهاعلالتحویلیة  فضّل تشومسكي القواعد    

أنّها تقدّم أحیانا    ، وكلّ ما في الأمركبیر و تعقیدها شدیدأنّ القواعد التّحویلیة عددها 

                                                 

 .156محاضرات في المدارس اللّسانیة المعاصرة ، ص : بوقرّة نعمان )  1(

 . 13، ص ) الجمل البسیطة (الألسنیة التّولیدیة والتّحویلیة وقواعد اللّغة العربیة : میشال زكریا )  2(

 . 143، ص مة اتجاهاتها وقضایاها الرّاهنةات العااللّسانی: نعمان بوقرّة )  3(

 .202المبادئ والأعلام ، ص )علم اللّغة الحدیث (الألسنیة : میشال زكریا )  4(
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القواعد القادرة على « :، فالقواعد التّولیدیة هي فا بسیطا لبعض التراكیب اللّغویةوص

 یلیة تكون قادرة على وصف اللّغة،فالقواعد التّحو  .)1( »معطیاتوصف اللّغة وتفسیر 

طبیق قواعد تركیب أركان ت« وتعتمد بالدّرجة الأولى على كما أنّها تبیّن معطیاتها 

إنّ قواعد التّحویل تبیّن   .)2(»تجري علیها تحویلات اجباریة أو اختیاریة ثمّ الجملة، 

هو و  ،الكیفیة الّتي یتم الانتقال بها من المستوى المجرّد للبنیة العمیقة إلى مستوى آخر

فهي تقوم بالدرجة الأولى على تطبیق  ،للجملة في البنیة السطحیةالشّكل النهائي 

ة ل من البنی، وذلك بالانتقاتضفي علیها مجموعة من التّغیّراتأركان الجملة ثمّ 

؛ أي المعنى الخفي غیر اهرة للجملة ،إلى البنیة العمیقةالبنیة الظ ؛ أي السّطحیة

واعد تشومسكي عن القومن هنا نلحظ أنّ فكرة . في الشّكل العام للجملة الظّاهر 

د النّطق بها بمرحلتین الجملة الّتي یتلفظ بها المتكلّم تمر عن« تكمن في أنّ التّحویلیة 

متكلّم ، الأولى منهما یتم استخدام القواعد الأساسیة الّتي ترتبط بكفایة المتتابعتین

والثانیة من   )Bace Rules(وقد سمى تلك القواعد ، ومعرفته المختزنة باللّغة

وهي قواعد مرتبطة بالأداء ، اللّجوء إلى القواعد التّحویلیة الّتي یتم فیهاالمرحلتین هي 

التّركیب الأساسي الّذي هو نتاج القواعد الأساسیة التّولیدیة فهي تعمل على تحویل 

التولید مفهوم یرتبط في ذهن « إذن ؛)3( »ونطقي ومعنويإلى جملة ذات طابع 

یاضیة من مقابلة المعادلات الر العلوم الرّیاضیة، برّیاضي متأثّرا بالتولید التشومسكي 

؛ أي فرض الصّواب یس مفهوما معیاریا لقواعد اللّغة، فهو لتولید قیم لا نهایة لها

بل هي قواعد للجملة على ... لام الفعلي الّذي یستعمله النّاسوالخطأ بالنّسبة إلى الك

؛ بنى نظریته على أساس ریاضي  يفتشومسك  .)4( »أساس أنّها شكل تجریدي نظري

من المعادلات بتولید عدد غیر متناهٍ إذ المعادلات الرّیاضیة هي الّتي تسمح لنا 

أمّا النوع الثالث الذي جاءت به هذه النظریة . ة لها أو الّتي تساویها بالتقریبالمرادف

  :یتمثل في

                                                 

 . 320مبادئ اللّسانیات ، ص : أحمد محمّد قدور )  1(

 .321مبادئ اللّسانیات، ص : أحمد محمّد قدور )  2(

 .95في اللّسانیات ونحو النّص ،ص  :إبراهیم محمود خلیل ) 3(

 .45منهج البحث اللّغوي بین التراث وعلم اللّغة الحدیث ، ص : علي زوین ) 4(
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 القواعد الصوتیة الصرفیة :  

تحول المورفیمات إلى سلسلة من الفونیمات، وبمعنى « بها القواعد التينقصد        

إعادة كتابة العناصر كما تنطق بها، تطبق القواعد المورفیمیة بعد تطبیق القاعدة 

  :التحویلیة مثال

  .فعل           حركة + أـــ فعل                    

     .كتبَ          فَتح + كتب                      

  .)فعل في شكله الأخیر(           ملحقات + ب ـــ فعل                    

  . )1(» كتبوا              كتب وا                       

الصوتیة الصرفیة هي تلك القواعد التي تمكّننا من إعادة صیاغة وترتیب  فالقواعد        

ویمكن   .أفكارنا إذ أنّها تحوّل الوحدات الصوتیة إلى وحدات صرفیة لها دلالة في الجملة

     " مرحلة البنى التركیبیة" ىجاء به تشومسكي في مرحلته الأول لنا أن نلخص كل ما

                                                          :في المخطط الآتي ذكره

     

  

         

              

  )2(عنصر أوّلي  تركیبي مكوّن       تحویلي  مكوّن      مكوّن صرفي صوتي    الجملةتمثیل 

  الصوتي        

رحلة الأولى من سس الّتي جاء بها تشومسكي في المیوّضح لنا هذا المخطط الأ      

  :وهذه الأسس تتمثّل في  ،أجل تكوین الجملة

وهو البنیة العمیقة للجملة الّتي هي وحدات مجرّدة مع وحدات معجمیّة  العنصر الأوّلي   

، وهو المكوّن اني یتمثّل في المكوّن التركیبيأمّا العنصر الثّ  ،تمثّل المادة الأوّلیة للجملة

، كما یقدّم لنا المكوّن التحویلي مجموعة من الجمل ذي یتیح لنا إعادة كتابة الجملةالّ 

ي أیضا ، وللمكوّن الصرفي الصوتیة الّتي نستطیع تحویل الجمل بهاار الإجباریة  والاختی

                                                 

 .161ـــ   160، ص اللّسانیات العامة اتجاهاتها وقضایاها الرّاهنة  : نعمان بوقرة) 1(

 .320، ص مبادئ اللّسانیات :  أحمد محمّد قدور) 2(

Initial 
élément  

Phrase 
structure 
component 
  

Transformoa 
- tional  
component   

Moroho  
phonemic 
component  

Phonemic 
represent
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sentences 
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كیفیة تحوّلها من هیأتها ، إذ به نعرف حالة الجملة الأولى و دورا مهما في نظر تشومسكي

إلى حالتها  الصوتیة   –مقیّدة وحرّة  –؛ أي من كونها مجموعة من المورفیمات الصرفیة

كیفیة ، وبهذا یكون تشومسكي قد حدّد ة الّتي ننطق بهایل الصوتي للجملو یتم أخیرا التمث

  .؛ أي تركیبها السّطحي الّذي ننطلق منه التكوّن النّهائي للجملة

 أنّ  ، إلاّ ه النتائج الّتي توصّل إلیهابالرّغم من المجهود الّذي بذله تشومسكي وهذ        

توصلا إلى ثغرات في هذه  –وهناك من یضیف بوستال  – "ر وكاتز و فود" العالمین 

في تطویر مقیاس بین الأصوات « ، إذ كان لهمالمرحلة وهو غیاب العنصر الدّلاليا

، الّذي تأسّس على نظام عالمي یشبه أهمیة دور التمثیل الصّوتي والدّلالة دورا كبیرا

، ینبغي أن یتأسّس على نظام عالمي ،ومن ثمّ فإنّ  التمثیل الدّلالي للملامح الصوتیة

لقد أهمل  .)1( »یل جمیع تصوّرات التفكیر الممكنةیفترض أن یكون قادرا على تمث

ي تبنى علیه ، وهذا الأخیر هو الّذعنصر الدّلالة" البنى التركیبیة " تشومسكي في كتابه 

وقد أثبت كلّ . ، فبها یعرف المبتغى من الكلام للدّلالة أهمیة كبیرة في التركیب؛ إذ الجملة

، أو تسمح بتعلیق معطى الجملة ووصفهاالّتي  منزلة النّظریة الدّلالیة" و فودوركاتز " من 

، وهذا ما لةلتلك الجمدة عملیات وصفها التركیبیة المتعدّدة بقراءة أو بقراءات دلالیة متعدّ 

            :                       یمكن تلخیصه في البیان الآتي ذكره

                                                                                 )2(                             

مفتح  =ظهور التركیبیة 

  الدلالیات 

   

 + مفرد (وصف  +الجملة 

  . بنیویا) جمع 

  

  النّظریة الدّلالیة

  

  ظهور مخرج النظریة الدّلالیة  

  

  

) مفرد ، جمع(قراءة + الجملة 

  .دلالیا 

  

 یوضّح المخطط مدى مساعدة الدّلالة على إظهار المتكلّم لإظهار قدرته اللّغویة        

رأ الجملة بنیویا نحتاج ، فعندما نقلهذه القدرة )المخاطب  (ومدى فهم المستمع ، وكفاءته

  "  . الدلالة "  ، وهذا ما اصطلح علیه العالمان بمصطلحإلى فهما

                                                 

 .49لّغة والمسؤولیة  ، صال: نعوم تشومسكي ) 1(

 .87مبادئ في قضایا اللّسانیات المعاصرة، ص : كاترین فوك، بیارلي قوفیك ) 2(
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، كان نتیجته ولادة نظریة جدیدة ي وجّهه العالمان لنظریة تشومسكيالّذ نظرا للّنقد      

  .وهذا ما سیأتي ذكره لاحقا " ة البنى التركیبی" قوامها إعادة النّظر في المنوال الأوّل  

  ,م 1965النظریة اللّسانیة النّموذجیة :المرحلة الثانیة  

  ذین جعلا تشومسكي اللّ  "فودور وكاتز " نتیجة لنقد العالمین جاءت هذه النظریة         

ظواهر تصویر بعض الوتفطن إلى نقائص نموذجه وكذلك عجزه على « یتدارك أخطاءه

تحویل من الاثبات إلى ، نذكر منها مشكل الجملة المحوّلة كالالهامة في اللّغات البشریة

،وأخیرا  )كعلاقات الشّرط ( ، وقضیة العلاقات الّتي تربط الجمل فیما بینها النفي مثلا

فلسنا  ،یغني الشّاعر اللّیل: في قولنا  مشكلة الاشتراك أو الالتباس المعنوي الّذي یظهر

ا إذا كان الشّاعر یتغنى باللّیل؛ أي أنّه یستلهمه موضوعا ندري ونحن نقرأ هذه الجملة م

إنّ النظریة اللّسانیة النموذجیة عبارة عن كتاب ثان  .)1( »  ، أو أنّه یصنع شعره لیلاله

ات ، ألّفه صاحبه من أجل تدارك الهفو م 1965سنة "  النّظریة النّحویة مظاهر " عنوانه 

ن نحوّلها من ، والّتي تكمن في المعنى الحقیقي للجمل حیالّتي أغفلها في كتابه الأوّل

لسّامع ؛ حیث لا یفهم األا وهو الالتباس، وبهذا نكون أمام مشكل الإثبات إلى النّفي

البنیة الحالة نكون أمام ما سماه تشومسكي بوفي هذه . المعنى الحقیقي من الجملة

ر ، وقدّ ات البنیویین والتوزیعیین من قبل، وهذا ما لم یرد في كتابیقةالسّطحیة والبنیة العم

  :هذه النظریة بمجموعة من القواعد نذكر منها 

  التمییز بین الكفاءة اللّغویة والأداء الكلامي:          

، كما أنّه یرى نسانیة تمیّزه عن باقي المخلوقاتیرى تشومسكي أنّ اللّغة خاصیة إ      

لمجموعة من الصرخات لا تعد لغة بل هي مجموعة من صداره عند إیوان أنّ الح

ونظرا لهذا التّمییز الحاصل بینهما فإنّ . تي یقوم بها من أجل إشباع رغباتهالسّلوكات الّ 

 ،عدد غیر متناه من جمل لغة بیئته إنتاجهي میزة إنسانیة یستطع بها كلّ إنسان « اللغة

، وهذه المقدرة على إنتاج الجمل وتفهّمها في إطار حتّى وإن لم یسبق له سماعها من قبل 

إنّ الكفایة  :یمكن القول ومنه .)2(» )بالكفایة اللّغویة( تّحویلیة تعرفالنّظریة التّولیدیة ال

للمتكلّم تتیح له القدرة على انتاج على عدد هائل من الجمل  –المعرفة الضمنیة  –اللّغویة 

                                                 

 .109مبادئ في اللّسانیات ،ص : خولة طالب الإبراهیمي ) 1(

 .367ص  النّظریة التّولیدیة التّحویلیة وتطبیقاتها في النّحو العربي،: أحمد المهدي المنصوري ،أسمهان الصّالح ) 2(
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، والقدرة على الحكم بصحّة الجمل التّي یسمعها عدد محدود من الفونیمات الصّوتیةمن 

تجمعها في من وجهة نظر نحویة تركیبیة ،والقدرة على الرّبط بین الأصوات المنتجة و 

لّه یتّم في عنى لغوي محدّد وهذا ك، والقدرة على ربطها بممورفیمات تنتظم في جمل

الاستعمال الآني لهذه المعرفة في عملیة « أمّا الأداء الكلامي فهو ،عملیات ذهنیة داخلیة

إذن الأداء اللّغوي هو الكلام والجمل المنتجة وهو الوجه الظّاهرة  المنطوق  . )1( »التكلّم

  .ة الضمنیة الكامنة للغة للمعرف

ــــــة وا      ــــــة اللّغوی ــــــ الأداء الكلامــــــي بینهمــــــا ترابطــــــفالكفای ــــــة ،اوثیق ــــــة ذهنیّ والأداء  ، الكفای

اكیــــــب جملیــــــة تنــــــتظم فــــــي تر مورفیمــــــات  صــــــورة لِمَــــــا فــــــي الــــــذّهن تبــــــدو فــــــي فونیمــــــات و

    .خاضعة لما في الذّهن

 الأصولیة  رالتمییز بین الجملة الأصولیة والجملة غی : 

المحتوى من  من أجل اعطائه بعض - إنّ القاعدة التّي أضافها تشومسكي في منواله هذا 

هل  حیث تتمركز حول مسألة «  ؛بشكل عام الأكثر شهرةهي  –العلمي التجریبي 

مع بالإمكان لمجموعة من الجمل المقبولة من النّاحیة النّحویة في لغة ما أن تتطابق 

، فإذا كان مفهوم كون مقبولة من النّاحیة الدّلالیة مجموعة أخرى من الجمل الّتي تكون 

... احیة الدّلالیة مقبولة من النّ  الجملة سلیمة من النّاحیة النّحویة مساویا لمفهوم أن تكون

ي لیست بذات لون بشكل      تنام الأفكار الخضراء الّت:" وقد استشهد بالجملة الآتیة 

                                                                                                                            .)2(»"جتامه

تكون ) المقبولیة (صولیة الجملة الأ:ما قیل نخلص إلى النتیجة التالیة من خلال      

، أمّا الجملة غیر الأصولیة فهي الّتي تكون حیة النّحویة ومن ناحیة الدّلالةمن النّامقبولة 

لكن هذه الجملة غیر صحیحة ؛ )متضمّنة العلاقات الإسنادیة(ویة مقبولة من النّاحیة النّح

عطى لذلك مثالا والمتمثل في ، وقد أتفسیرها دلالیا لا نجد لها معنى ؛ أي إذا أردنادلالیة

فإذا حللنا المثال نحویا  . كار الخضراء الّتي لیست بذات لون بشكل مهتاج تنام الأف: قوله

، أمّا من فضلة+   )الأفكار(فاعل  ) +تنام(لأنّه یتكوّن من فعل  ك، ذل نجده سلیما

  .حیح ص رالناّحیة الدّلالیة فهو غی

                                                 

 .61، ص)دراسات لغویة اجتماعیة نفسیة مع مقارنة تراثیة (قضایا ألسنیة تطبیقیة : میشال زكریا ) 1(
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 البنیة السطحیة والبنیة العمیقة: 

یرى أنّ ، إذ لسطحیة والبنیة العمیقة باسترسالتحدّث تشومسكي عن البنیة ا         

البنیة (، بنیة ظاهرة حرفیة وهي الّتي یتلفظ بها الإنسان الجملة تتكوّن من بنیتین

البنیة  فمن المؤكّد أنّ « )البنیة العمیقة(، أمّا البنیة الثاّنیة المقصودة من الكلام )السطحیة

في حین  –في كلّ الحالات  –ل تكشف عن المعنى الدّلالي  )الصورة الظاهرة (السطحیة 

في تعیین المعنى بتمثیل ما یسمى  )التأویل الدّلالي (ینحصر إسهام البنیة العمیقة 

، یوجد الأساس المجرّد لمعنى معیّن « إذن البنیة العمیقة هي .)1( »بالعلاقات المداریة 

ا التركیب رمزا لذلك المعنى وتجسیدا هذفي الذّهن ویرتبط بتركیب جملي أصولي یكون 

  وإن لم تكن ظاهرةالجملة ولتحدید معناها الدّلالي له،وهي النّواة الّتي لابدّ منها لفهم 

، وهي المعنى الكامن تشومسكي هي التي تعبّر عن الفكر البنیة العمیقة عند  .)2( » فیها

الكلام المنطوق المرتبط ارتباطا وثیقا « :أمّا البنیة السطحیة فهي في نفس المتكلّم ،

بالقواعد التّحویلیة في اللّغة ، فیما یتم انتظام الكلمات في جمل یعبّر بها المتكلّم عن 

إذن البنیة السطحیة هي الكلمات الّتي  .)3(»نیة مجرّدة بكلمات محسوسة منطوقةعلاقة ذه

، ویرى تشومسكي أنّ البنیة الذّهنعن المعاني الموجودة  في  ینطق بها المتكلّم لیعبر بها

  : ، ولنأخذ المثال الآتي فما نطقت بها لا تؤثّر في المعنىالسّطحیة كی

  .كتب التّلمیذ الدّرس  -          

  .التّلمیذ كتب الدّرس  -          

  .الدّرس كتبه التّلمیذ  -

ففي النّهایة الدّرس  ، عبرة بالتقدیم والتأخیر والحذفولا ،الثلاث فالمعنى واحد في الجمل

، أو تأكید من وقع أخیر في هذا المثال تأكید الفاعل، والتقدیم والتوب من طرف التلمیذتمك

والعلاقة بین الجمل الثلاث تمثّل الجملة التّولیدیّة في الذّهن، وهي . علیه فعل الفاعل 

                                                 

    111مدخل إلى المدارس اللّسانیة ، ص: السّعید شنّوقة ) 1(

، ) بحوث في التفكیر النّحوي والتّحلیل اللّغوي(المسافة بین التنظیر النّحوي والتطبیق اللّغوي : مایرة خلیل أحمد ع) 2(

 .253ص 

، ) بحوث في التفكیر النّحوي والتّحلیل اللّغوي(المسافة بین التنظیر النّحوي والتطبیق اللّغوي خلیل أحمد عمایرة ، ) 3(

 .154ص 
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 لمات متتابعة، بكغیر منطوقة ، فإذا أراد المتكلّم أن یعبّر عن المعنى في الذّهن نطق 

  . فتتحوّل البنیة العمیقة إلى بنیة سطحیّة 

هذه اللّمحة الوجیزة عن أهمّ المفاهیم الّتي تتعلّق بالنّظریة التّولیدیة التّحویلیّة  بعد       

  .نتطرق الآن إلى المخطط الّذي یمثّل هذه القواعد 

  مكوّن أساسي         عنصر أوّلي   مكوّن تحویلي          

  

  

  صوتي                    مكــــوّن   دلالي   وّن ـــــمك  

  

  

  صوت                                         معنى            

  )1(  

                                                              

التّطوّر المهم في فكر تشومسكي ، والّذي یتمثّل في اضفاء یجسّد هذا المخطط       

ویقصد بالجانب الدّلالي هو البحث  ،" فودور  كاتز و"  الجانب الدّلالي الّذي دعا إلیه

  .عن معاني الكلمات و إرجاعها إلى مكوّناتها الجزیئیة

رغم هذه الإضافات الّتي  قدّمها تشومسكي في هذه المرحلة ،إلا أنّه لم یقتنع بها       

 وأضاف على ذلك مجموعة من القواعد ،وهذا ما أوضحه في نظریته النّموذجیة الموسّعة،

  .والّتي سنتناولها في الموضوع اللاّحق 

   .م 1972النّظریة النّموذجیة الموسّعة سنة : المرحلة الثالثة 

القواعد التّولیدیّة  ظریة فرضیات جدیدة لتبسیطلقد وضع تشومسكي في هذه النّ       

لسطحیة یقة والبنیة ا، وللتغلّب على المشاكل ربط التمثیل الدّلالي بالبنیة العمالتّحویلیة

فهذه  . )2(» وذلك من خلال قاعدة تفسیریة دلالیة أولى للبنیة العمیقة«  ،على السّواء

أضحى فیها  ،التّولیدیة التّحویلیة المبسطةالتّعدیلات أضافت مجموعة من القوانین 

                                                 

 . 321، ص اللّسانیاتمبادئ أحمد محمّد قدور ، ) 1(

 .171في المدارس اللّسانیة المعاصرة ،ص: بوقرّة نعمان  )2(
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هي حصیلة  –أي شكلا منطقیا - لنحو اللّغة على أنّه بنیة معرفیة ؛« تشومسكي ینظر

   .)1( »والسّطحیة ةو الفونولوجیة على البنیة العمیقعمل المكوّنات الثلاثة التركیبیة الدّلالیة 

اللّغة « فهو یرى أنّ  ،النّظریة عنصرا آخر سمّاه بالحدسفقد أدرج تشومسكي في هذه 

زوجا صّف الأخیر من كلّ اشتقاق ال ویعُدّ  ،اللّسانیة تقوم بتولید مجموعة من الاشتقاقات

من  .)2( »، الصّوت تبُلغّھ أنساق التصوّر والقصد > ص، م˃مكوّنا من صوت ومعنى 

العناصر السّابقة في النّظریة الأولى  –خلال هذه النّظري حاول تشومسكي هذه العناصر 

السّابقة تحت المناهج  إلى توحید  ، فقد سعى- في نظره–وتشكیل نموذج أسلم  –والثانیة 

والحسّیة  منهج جدید یمكن للقواعد التّولیدیّة والتّحویلیّة من وصف المستویات التّجریدیة

  .، والشّكل الآتي یبیّن صورة المنهج الجدیدللّغات الإنسانیة كافة

     النّحویة التّركیبیّة  العملیة                                  

  

  

  البنـــــــــــــــــــــــیة   العمیقة                                  

  

  

  البنــــــــــــــــــــــــیة     السّطحیة                          

  

  

  

  

  

  .)3(الشّكل الصوتي                            الشّكل الدّلالي                      

                                                 

 .53اللّسانیات التّولیدیة من التفسیر إلى ما وراء التّفسیر ، ص : نعوم تشومسكي ) 1(

 .54اللّسانیات التّولیدیة من التفسیر إلى ما وراء التّفسیر ، ص: نعوم تشومسكي ) 2(

  .327، ص، مبادئ اللسانیاتأحمد محمّد قدور )  3(

 المكوّن التوّلیدي المركبي

 المكوّن التحّویلي

 المكوّن الدّلالي 
 المكوّن الصوتي
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لجملة بصفة عامة لیصل إلى من خلال المخطط نلاحظ أنّ تشومسكي انطلق من ا      

البنیة العمیقة والبنیة  وهذه الجملة تتكوّن من ،ها بالعملیة النّحویة التّركیبیةفعبّر عن ،فحواه

، وهنا نكون بنیة العمیقة إلى البنیة السطحیةوعن طریق التّحویل تنتقل من ال ،السطحیة

معنى ، والبنیة السطحیة في حدّ ذاتها تتكوّن من مكوّن دلالي وهو المكوّن تحویلي أمام

لأنّها « حولات فقد أولى تشومسكي عنایة بالغة بالتّ . ومكوّن صوتي وهو شكل الحروف

، فبفضل إلى النّحو التّولیدي التّحویلي تعتبر الممثّل لخاصیة الإطالة الأساسیة بالنّسبة

    .)1(»تطبیقها المتكرّر یستطیع النّحو تولید عدد من الجمل ذات طول غیر محدود

إنّ تشومسكي أحدث تطوّرا هائلا في مجال اللّسانیات بأفكاره : وخلاصة القول      

، وقد قواعد التّولیدیة التّحویلیةى الباعتماده عل) التّوزیعیة(الفذّة، فقد انتقد البنیویة السّلوكیة 

كما أنّه اكتسب شهرة عالمیة ، وهذا بسبب اهتمامه .  المكتبة العالمیة بكتبه القیّمة أثرى

 .بالتّحویل الّذي هو موضوع دراستنا في المبحث الموالي

  .التّحویل أنواعه وصوره.2

  :مفهوم التّحویل. 1.2

لتحویلي التّولیدي و هو مصطلح أساسي تنسب إلیه إنّ التّحویل في نظریة النّحو ا      

حوّل الشّيء یحول « في مفهومه اللّغوي هو ، والتّحویل)Générationالتولیدي  ( قرینة

، رماد حائل ، والحائل المتغیّر اللّون.تحویلا ، ویكون في معنیین یكون تغییرا ،حؤولا

: ثمّ حملته على ظهري ، والاسم الحائل ونبات حائل وحوّلت كسائي إذا جعلت فیه شیئا 

كلّ شيء یتحرّك من مكانه ، أو یتحوّل من موضع إلى موضع ، ومن حال إلى      

حوّلت المجرّة « وردت هذه اللّفظة أیضا في معجم محیط المحیط بمعنى وقد .)2( » حال

ومنه تحویل شجر التّوت ؛أي تركه من دون صارت في وسط السّماء وذلك في الصیف،

قطع قضبانه ، والتّحویل عن المحدثین هو إسناد الحدیث إلى إسناد آخر ،والتّحویل عند 

  .)3(»المحاسبین نقل المعدود من اسم إلى اسم آخر من دون تعیین قیمته

                                                 

 .75اللّسانیات ،المجال ،الوظیفة ،المنهج ،ص : سمیر شریف إستیتیة ) 1(

 . 297، ص 3كتاب العین ، مادة حول ،ج : الخلیل بن أحمد الفراهیدي ) 2(

 .207محیط المحیط ، مادة حول ، :بطرس البستاني ) 3(
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، غة هو التّغییر والتجدیدفي اللّ   أنّ معنى التّحویل نخلص إلى  من خلال هذین التّعریفین 

  .مخالف وقد یكون معناه أیضا الانتقال من موضع إلى موضع 

وهذا  ،د اكتسب شهرة واسعة في هذا العصرأمّا مفهوم التّحویل  في الاصطلاح فق      

لأساسیة في م ایویعد من أهم المفاه بالخصوص،بعد ظهور النّظریة التّولیدیة التّحویلیة 

التّغیّرات الّتي « هو ولیديت، والتّحویل في نظریة النّحو التحویلي الاللّغویةهذه المدرسة 

یدخلها المتكلّم على النّص فینقل البنیات العمیقة المولّدة من أصل المعنى إلى بنیات 

ظاهرة على سطح الكلام وتخضع بدورها إلى الصّیاغة الحرفیة النّاشئة على التقطّع 

تلك الإضافات والتّجدیدات الّتي یحدثها المتكلّم في الجمل الأم التّحویل هو . )1(»الصوتي

بمثابة علاقات قائمة بشكل عام ،بین الجمل « "هاریس"أخرى ویعتبره لیكوّن بذلك جملا 

لجملة إلا من حیث علاقتها ، لذلك لا یمكن تحلیل اتنص على فئات من الجمل المتعادلةو 

  . )2( »بجمل أخرى 

حویـل هـو التّحویل بالتّغییر الّذي یطرأ علـى الجمـل ،إذ یـرى أنّ التّ " هاریس"لقد ربط        

متعــادلتین ،ولا یكمــن هــذا التّحویــل إلاّ مــن خــلال ة بــین جملتــین عبــارة عــن العلاقــات القائمــ

إنّـه « :  إذ قـال عنـهكمـا نجـد تشومسـكي تطـرّق إلـى هـذا المصـطلح .تحلیل هـذه العلاقـات 

فالتّحویــل عنــد  .)3(»تنتمــي إلــى سلســلة جدیــدة ذات بنیــة مشــتقّةسلســلة تملــك بنیــة نحویــة و 

إلى سلسـلة ، إذ تكون السّلسلة الجدیدة منتمیة سكي عبارة عن مجموعة من السلسلاتتشوم

، أمّــا الجملــة -النّــواة  – عبــارة عــن الجملــة الأم ىتكــون الأولــ؛ أي نحوّیــة ذات بنیــة مشــتقة

  .الفروع الّتي تنبثق من هذه الجملةعن الجمل الأخرى عبارة  أوالثاّنیة 

انطلاقــا مــن هــذه التّعــاریف نلحــظ أنّ التّحویــل هــو التّغییــر الّــذي یطــرأ علــى الجملــة،        

ســواء أكــان هــذا التّغییــر مــن النّاحیــة التركیبیــة ، أو مــن النّاحیــة الصّــرفیة ، وهــذا مــا ذهــب 

مـن الأنمـاط التّحویلیـة "فـي كتابـه حسب ما أورده حماسة عبد اللّطیف  -" بالمر فرایك"إلیه 

                                                 

 .81المدارس اللّسانیة في التراث العربي وفي اللّسانیات الحدیثة ، ص :محمّد صغیر بناني ) 1(

 .260- 259المبادئ والأعلام ، ص )علم اللّغة الحدیث (الألسنیة : میشال زكریا ) 2(

 . 50البنى النّحویة ، ص : نعوم شومسكي ) 3(



  . أنواعه وصوره حویلالتّ  :                                       الفصل الأوّل

 

 
20 

، ، أو تركیــب إلــى آخــرهــو تحویــل جملــة إلــى أخــرى « أنّ التّحویــل –"  فــي النّحــو العربــي

   .)1( »والجملة المحولة عنها هي ما تعرف بالجملة الأصل

أخرى نلاحظ أنّ ظاهرة التّحویل لا تمّس  فمن خلال هذه التّعارف و تعاری       

الجانب التّركیبي فقط على مستوى الجملة ، وإنّما تمّس الصّیغة الصّرفیة كذلك ، كما أنّ 

، وهو أنواع یمكن تلخیصها في الجزء )اسمیة وفعلیة(التّحویل یمس الجملة بنوعیها 

  .الموالي

  :أنواع التّحویل  .2.2

اكتسب مصطلح التّحویل شهرة واسعة في العصر الحاضر بعد ظهور الاتجاه       

اللّغوي ، الّذي عُرفت مدرسته باسم النّحو التّولیدي التّحویلي ، ولهذا النّحو ضوابط 

 :ضوابط تحكمه ، كما له أنواع تمیّزه وهي 

  التحویلات الاختیاریة : 

، هاركیبیة عند إجرائها أو عدم إجرائلتّ ا ةلا تدخل بالقاعد« وهي التّحویلات التي      

         .)2(»ویلات الّتي  یكون تطبیقها جوازا؛ أي هي التّحغیةوإنّما یكون ذلك لأغراض بلا

؛ أي یمكن للمتكلّم استعمالها أو الاستغناء عنها تحویلات هي الّتي لا تكون ضروریةفال

ومن الأمثلة  .)3( »اعد النّفي ثمّ قواعد الاستفهامتتضمّن قواعد المبني للمجهول وقو « وهي

، انتفال المسند إلیه من مكان داخل الجملة أو الوحدة في التّحویلات الاختیاریةالواردة 

ي كان العامل ذالوظیفیة إلى مركز الصّدارة ، متخلصا من أثر الفعل الّ  الإسنادیة 

  ﴿) :وخمسة نمائتا(الآیة الأساس فیه من نحو قوله تعالى في سورة البقرة     

                          

 ﴾  ، » وإنّما العامل فیه " یحّب " لایخضع وظیفیا للفعل  "االله"ذلك أنّ لفظ الجلالة     

، ن إلى آخرمكانیة انتقال المسند إلیه من مكافالمثال یوّضح ما مدى إ .)4(»الابتداء

                                                 

 13من الأنماط التّحویلیة في النّحو العربي ،ص: محمّد حماسة عبد اللّطیف ) 1(

  .62دراسات لغویة ، ص: محمّد علي الخولي ) 2(

 .133قضایا أساسیة في علم اللّسانیات الحدیث ، ص: مازن الوعر ) 3(

 .63تیسیر تعلیمیة النّحو رؤیة في أسالیب تطویر العملة التعلیمیة من منظور النّظریة اللّغویة ، ص: رابح بومعزة ) 4(
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وكان  –، فانتقل المسند إلیه من موضع الفاعلیة "لا یحب االله الفساد "في الجملة والأصل 

من العوامل اللّفظیة العاملة إذ تعرّى  ،إلى موضع الابتداء –هو العامل فیه " یحب"الفعل 

  . وأصبح الابتداء هو العامل  ،فیه

  الإجباریة ( التّحویلات المحلّیّة  (:  

 ، والّتي بدونها تصبح الجملة تفرضها قواعد البنیة المركبة« وهي التّحویلات الّتي      

؛ أي هي التّحویلات التّي یجب أنّها تنتقل إلى بنیة عمیقة أخرىإمّا غیر قواعدیة أو 

فهذه القواعد التّحویلیة إجباریة على  .)1( »ا على التّركیب لیصبح جملة صحیحةتطبیقه

من معنى إلى معنى آخر غیر مطلوب، ومن  المتكلّم بها، وإذا لم یلتزم بها فإنّها تتحوّل

، مع مراعاة المحفوظة رالتأخیر أو الرّتبة غی ما یعرف بالتقدیم على نیّة« :أمثلة ذلك

 قدیم في نظر الجرجاني على وجهینوالتّ  .)2( »مرّة في كلّ ات الدّلالیة الحاصلة التّغیّر 

حكمه ، وذلك في كلّ شيء أقررته مع التقدیم على أخیره على نیّة التّ تقدیم یقال له إنّ « 

كخبر المبتدأ إذ قدّمته على المبتدأ و المفعول علیه، وفي جنسه الّذي كان فیه ،  الّتي كان

  .)3( »على الفاعلإذا قدّمته 

، حالتـــان یقصــد عبــد القـــاهر الجرجــاني مــن قولـــه هــذا أنّ فــي التقـــدیم والتــأخیر توجــد      

ولا ، أمّا الثانیـة لا تكـون فیهـا القصـدیة ة التّقدیم وهي من قصد المتكلّمالأولى تكون على نیّ 

   :ثلــة ذلــك قولــه تعــالى فــي ســورة الفاتحــة الآیــة خامســةم، ومــن أیجــوز فیهــا التقّــدیم والتــأخیر

﴿         ﴾  ـــدّم المفعـــول بـــه ـــة الكریمـــة ق ففـــي هـــذه الآی

علــى الفعــل والفاعــل ، وذلــك تأكیــدا علــى عبودیــة اللّــه وحــده لا شــریك لــه ، والأصــل " إیّــاك"

  ". نعبد إیّاك "في الجملة 

  . في العنصر اللاّحق تّحویل نتطرّق إلى صور التّحویلبعد دراستنا لأنواع ال       

  
  
  

                                                 

 .  6، صدراسات لغویة : محمّد علي الخولي ) 1(

 .53، ص)صّیغ والتراكیب المحوّلة البنیة العمیقة لل(التّحویل في النّحو العربي مفهومه أنواعه صوره : رابح بومعزة ) 2(

 . 106، ص دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني )3(
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  : التـّـحـــویل صور . 3.2 

  : لقد حصر العلماء صور التّحویل في أربع صور والّتي تكمن فیما یلي       

 الحذف التّحویل ب: 

وقد طرق بابه مجموعة من الباحثین اللّغویین وعلى سبیل إنّ للحذف تعاریف كثیرة       

إنّه باب دقیق المسلك، لطیف المأخذ « الّذي قال فیه" عبد القاهر الجرجاني"المثال نذكر 

فعبد  .)1( »ح من الذّكر ، فإنّك ترى منه ترك الذّكر أفص، شبیه بالسّحرعجیب الأمر

 و العجیب ، ،ا جمالیات الحذف ،فوصفه باللّطیفالقاهر الجرجاني في تعریفه هذا یبیّن لن

إنّ عبد القاهر الجرجاني تناول الحذف من جانب : بّهه بالسّحر، لذا یمكننا القولش و

وهو المتكلّم الحذف  لهو صفة لمن یقوم بفع« ، والتّحویل بالحذف أیضاغي صرفبلا

أثناء كلامه إلى الاستغناء عن بعض العناصر   فالمتكلّم یلجأ  .)2( » ولیس صفة للداّل

  .اللّغویة 

صورة من صور التّحویل یتم بحذف عنصر من « :والحذف في تعریف آخر له هو      

صورة من صور إذن الحذف  ؛)3( »ركیب المتضمّن في العنصر الباقيعناصر التّ 

وله صور قد تمس الوحدة  وهو عبارة عن اخفاء عنصر من عناصر التّركیب،التحویل، 

  :الاسنادیة منها 

: حذف المبتدأ ومثال ذلك قوله تعالى في الآیة الواحدة والعشرین من سورة محمّد -

﴿                         ﴾ 

 وتقدیر الكلام " طاعة "وأبقي على الخبر ،المبتدأملة طاعة وقول معروف حذف ففي ج

 .أمري طاعة 

 ﴿:حذف الخبر ومثال ذلك قوله تعالى في الآیة الخامس عشر من سورة القمر  -   

          ﴾        فالجملة الاسمیة فهل من مذكّر محوّلة بحذف  

                                                 

 . 216البلاغة العربیة قراءة أخرى ، ص :عبد المطّلب )1(

 .220دراسة تحلیلیة في ضوء المناهج المعاصرة ، ص (لّغویة لدى القدماء الاتجاهات ال: حلیمة أحمد عمایرة ) 2(
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  ".المتذكر موجود"وبنیتها العمیقة  الخبر

هل كان :(عن سؤال من قال  جوابا " نعم:" قولنا حذف المبتدأ والخبر معا ومثال ذلك-

، ففي هذه الحالة حذف المبتدأ والخبر وتركت لازمة تدل على الحذف وهي )المطر ینزل

  ".نعم"حرف الجواب 

، كما أنّه عنصرا من عناصر الوحدة الاسنادیةوالملاحظ هنا أنّ الحذف قد یمس       

  .یمس الوحدة الاسنادیة كاملة 

  التحویل بالزّیادة: 

تدخل الزّیادة على الوحدة الاسنادیة فتحوّلها من الجملة الأمّ إلى الجملة       

ویمكن تمثیل  ،یتم فیها اضافة عنصر لغوي وهي نوع من القواعد التحویلیة  « حویلیة،التّ 

ج ، ویجب التنبیه إلى أنّ الزیادة أو الاضافة +ب+ب      أ+أ :هذا القانون بالرّسم الآتي 

  ) 1( .»مع زیادة مكوّن آخر أو أكثر علیههو علیه  على ما" أ"تعني بقاء المكوّن 

 إذن فالزّیادة تدخل على الجملة فتحوّل معناها إلى معنى جدید غیر الّذي كان ،      

  : ولها صور نذكر منها. -لمسند إلیهالمسند وا–والزیادة عبارة عن فضلات عكس العمدة 

:   الثالثة والعشرین من سورة الحجر مثل قوله تعالى في الآیة : زیادة لام التّوكید  -    

﴿               ﴾نحن لنحي"  فإنّ الجملة " 

  .محوّلة بزیادة لام التوكید 

             :ه تعالى في الآیة الثالثة والثلاثین من سورة الأنفالنحو قول ،زیادة أنّ وإنّ  -    

﴿                       

    ﴾.  

وأداة "كان "من الآیة الكریمة زید عنصر التحویل " بهم كان االله لیعذّ وما "جملةففي     

عبارة إنّ الزّیادة  :ومنه یمكن القول  .الجملة من اسمیة إلى جملة فعلیة فحوّلت"ما "النفي 

  ، لإضفاء مسحة جمالیة علیها بعد دلالي جدید ،اضافة عناصر جدیدة على الجملة عن

  . كما أنّها فضلات تعتري الجملة الأمّ لتحوّلها بذلك إلى جملة تحویلیة فرعیة

                                                 

 . 38، ص)دراسة نظریة تحلیلیة(مظاهر نظریة التّحویل عند تشومسكي في النّحو العربي : ابتهال محمّد البار ) 1(
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  التحویل بالتقدیم والتأخیر : 

الاصل في الجملة الاسمیة أن یكون المبتدأ أوّلا ثمّ یلیه خبره، أما في الجملة الفعلیة     

 هذه الجمل لكن في بعض الأحیان قد تطرأ على « ن الفعل أوّلا ثمّ یلیه فاعله،فیكو 

  .)1( »اویكون لغایة یهدف إلیه العناصر تعني تغییر وترتیب تغّیرات

یكون  ومن هذا یمكن القول أنّ التقّدیم والتأخیر اعادة ترتیب عناصر الجملة ، وبذلك    

، كما یمكن أن تكون الفضلة مقّدمة على في الجملة الاسمیة الخبر مقدّما على الخبر 

   :یليكما ، عول به مقدّما على الفعل والفاعلأما في الجملة الفعلیة فیكون المف ،الخبر

 تقدیم الخبر عننا ومثالویكون إمّا وجوبا أوجوازا،  :تقدیم الخبر على المبتدأ -     

﴿ : الكهف  الآیة الرابع والأربعین من سورة قوله تعالى في        

         ﴾  على المبتدأ " هنالك "ففي هذه الآیة تقدیم الخبر

  ." الولایة "

ومثال ذلك قوله تعالى في الآیة الخامسة من  : المفعول به على الفاعل دیمتق -      

﴿ : سورة الفاتحة          ﴾  .قدّم المفعول به في  قد

إذ تصیر الجملة لأنّه ضمیر متصّل، لو تأخّر لوجب اتّصاله، « "إیّاك نعبد "الآیة الكریمة 

  .)2(»ویفوت الغرض البلاغي من انفصال الضّمیر) نعبدك(وقتها 

الفعلیة، (لتأخیر یحدث في الجملةتقدیم واإنّ عنصر الّ  القولومن هنا یمكن     

   .ا في معناها أو خللا في تركیبها یحدث شرخً ن لكن دون أ ،)والاسمیة

 والّذي سیكون"  الاستبدال"هو عنصر ا العنصر الأخیر من صور التّحویل أمّ     

  .يموضوع دراستنا في المبحث الموال

  

  

  

                                                 

 .29الادب في العصر العباسي خصائص الأسلوب في شعر ابن الرّومي ، ص :شعیب محي الدین سلیمان فتوح ) 1(

 .338النّظریة التّولیدیة التّحویلیة وتطبیقاتها على النّحو العربي، ص: أحمد المهدي، وأسمهان الصّالح: ینظر) 2(
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  .أغراضه ونماذجه  وإشكالیة المصطلح  الاستبدال.3

  : مفهوم الاستبدال لغة واصطلاحا . 1.3

أحد عناصر التّحویل التي تحدث أثرا جمیلا في الكلام وقد عرفه  یعد الاستبدال     

مجموعة من الدّارسین اللّغویین من بینهم نذكر ابن منظور في مصنفه لسان العرب الذي 

تبدّل الشيء من الشيء وتبدّل به واستبدله ، واستبدل به كلّه، بدل الشّيء غیّره ،« قال فیه

بغیره ویبدّله  شيء وبدّله تخذه منه بدلا ،واستبدل الشيءاتخذ منه بدلا وأبدل الشيء من ال

الاستبدال بمفهوم هو التّغییر ،كذلك ورد في معجم أساس   .)1( » به إذا أخذه مكانه

" بدل "مشتق من الفعل الثلاثي الماضي البلاغة مفهوم الاستبدال من الناحیة اللغّویة وهو

   وبادلته بالسّلعة إذا أعطیته شروى ما أخذتهبدل الشّيء غیّره ،و استبدلته « :ویقال إ

  .إذن الاستبدال في كلا التعریفین هو التغییر   .)2(  »منه

  .)3(»كان عنصر آخراحلال عنصر لغوي م« والاستبدال من النّاحیة الاصطلاحیة     

  أو مكان تركیب آخر لأداء نفس الوظیفة النّحویة مع  ،وضع كلمة مكان أخرى« أو هو

وقد استخدم تشومسكي في هذا التّحویل  ،یة الجملة من النّاحیة الدّلالیةالحفاظ على مقبول

، ویكون ذلك باستخدام الضمائر التي ) X Theory( علیها السّین الباریة  ىنظریة ألق

 ، والإسقاطتحل محل الاسم الظّاهر،وقد أشار إلیها تشومسكي بمصطلح الصّدور 

  .)4(» د عنصر ما في موقع مالك تصوّر وجو والمقصود بذ

هو احلال عنصر مكان عنصر آخر شرط تحقیق المقبولیة وقد  يفالتحویل الاستبدال     

الاسقاط والصدور وهو یعني شومسكي في كتبه بمفردات أخرى مثل تذلك تحدّث عن 

ذلك ورد ك .رى بدیلة نكون قد أسقطناها علیهابذلك عندما نستبدل لفظة بلفظة أخ

 وقرّة ورد فمثلا في كتاب لسانیات الخطاب لمؤلّفه نعمان ب ،الاستبدال بمصطلحات أخرى

بنى النّصیّة في المحور العمودي عملیة تحویلیة ال« ، إذ یرى بأنّهبلفظ الإحلال والإبدال

                                                 

 . 48لسان العرب ، مادة بدل ، ص : ابن منظور) 1(

  . 50أسا س البلاغة ، ص : الزّمخشري ) 2(

 . 110علم لغة النّص والأسلوبیة بین النظر والتطبیق ، ص : نادیة رمضان النّجار ) 3(

 .40 ، ص)دراسة نظریة تحلیلیة(مظاهر نظریة التّحویل عند تشومسكي في النّحو العربي : ابتهال محمّد البار  )4(
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ل الضمائر وعة من الوسائل المؤدیة للرّبط النّصي مثجمعلى مبدأ الاختیار من بین م

   .)1( » والأدوات والعلاقات الدّلالیة كالعموم والخصوص والكلیة و الجزئیة والسّببیّة

الإبدال   ، إذ عرّفوالاستبدال میّز بین الإبدالالدّكتور نعمان بوقرّة ف قوله هذا لا ی     

ذا الرأي وعرّف ، لكن هناك من خالف هلفظتان مترادفتانعلى أنّه الاستبدال لاعتبارها 

الاستبدال احلال عنصر لغوي محل « وهذا ما نجده في قوله ،كل مصطلح على حده

أمّا الإبدال فهو إبدال فونیم مكان آخر أو قلبه إلیه بتأثیر آخر في سیاق لغوي واحد، 

لقد صرّح في هذا القول الدّكتور محمود أحمد نحلة  تصریحا   .)2( »الأصوات المجاورة

بدال یعد عنصرا تحویلی�ا یمكن أن واضحا بعدم تطابق مفهوم الاستبدال والإبدال ، فالاست

أمّا  ،أخرى لغرض دلالي وحدة لغویّة أو إسنادیّة مكان وحدة لغویة أو إسنادیّة  حلّ ت

ون هناك تقارب بین هذه حیث یك عد صوتیة ؛الابدال فهو احلال قواعد صوتیة مكان قوا

  .الأصوات 

  .لصور الاستبدا .2.3

تحدّدها سیتم التفصیل فیها  ولكلّ هذه الصّور أغراضثلاث للاستبدال صور       

  :یلي فیما

  وله أغراض تحدّده نذكر منها  :استبدال المفرد بالمفرد. 

  :ألفیته قائلاعدّدها ابن مالك في : استبدال أدوات النّداء  -

  " یَاــهَ "مَّ ــــثُ " أَیَا  "كَذَا "  آ وأي ، وَ    *،   یا " وللمنادى النّاء أو كالنّاء

  )3(لدى اللّبس اجْتَنِبْ " وا"وغیر "یا "أو   *لمن نُدِبْ  " وَا"وَ ،والهمز للدّاني  

  . )4( »وسماع ما یریده المتكلّم ،المخاطب، وتنبیهه للإصغاءتوجیه الدّعوة إلى « والنّداء

  م بشيء لم یكن معلوما بأداة طلب العل« والاستفهام : الاستفهام أسماء استبدال -

                                                 

 .48لسانیات الخطاب مباحث في التأسیس والإجراء ، ص : نعمان بوقرّة ) 1(

 . 206آفاق جدیدة في البحث اللّغوي المعاصر ، : ینظر محمود أحمد نحلة ) 2(

 . 255شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ، ص :محمّد محي الدّین عبد الحمید ) 3(

  .01النّحو الوافي ، ص: عبّاس حسن ) 4(
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، من جاء ؟ كیف أنت؟ :نحو ،مبهم یستعلم به عن شيء«  واسم الاستفهام .)1( » ةخاص

 ،وكیف  ،، وأینوأیّنا ،متىو ، ماذاو ، ،ومن ذا ،ومامن :وأسماء الاستفهام عدیدة منها

   .) 2( »وأيّ  ،كم و ،أنّىو 

  ماذا قلت؟   ــ:لو تأمّلنا في الأمثلة الآتیة         

  ؟من أصدقائك من رأیت الیوم  ـــ                                       

  متى تستجیبون لداعي الحق ؟ـــ                                        

هي جملة فعلیّة تصدّرها في بنیتها المحوّلة  ،)ماذا قلت ؟(أنّ الجملة الأولى  نجد      

الأساس الّذي بنیت علیه هذه الجملة في بنیتها العمیقة فهو ،أمّا ) ماذا(اسم الاستفهام 

ولما « ).قلت شیئا ما ؟(وبالتالي تكون الجملة الأصلیة ) مفعول به+ فاعل + فعل (

 فإنّ إنشاء السّؤال یقتضي تقدیم اسم الاستفهام إلىغیر محدّدة  الأخیرة مبهمةكانت هذه 

 وتصیر الجملة محوّلة بالاستبدال أوّلا ثمّ بالتقدیم  والتأخیر ثاني،           . )3(»موقع الصّدارة 

  ) . شیئًا(فماذا تحلّ محلّ الاسم الصّریح في البنیة الأصلیّة 

یة تحتوي فهي جملة فعل)  من رأیت الیوم من أصدقائك ؟ (« :الجملة الثانیة  أمّا     

فمن حلّت محلّ . )4(») ؟رأیت شخصا ما(، وبنیتها الأصلیّة على مفعول به ذات عاقلة

  .؛ إذن الجملة محوّلة بالاستبدال ثمّ بالتّقدیم أیضا اسم صریح هو شخص

" متى"فهي مصدّرة باسم استفهام  ،)متى تستجیبون لداعي الحق ؟( أمّا الجملة الثالثة     

تستجیبون لداعي الحق وقتا  (وهذه الجملة بنیتها العمیقة  .)5(» عن الزّمانسؤال « وهي

  .، فالجملة محوّلة بالاستبدال)ماوقتا (سم الدّال على الزّمان محلّ الا) متى (فحلّت  ،)ما 

یقع تركیب موقع  « أنونقصد بهذا النّوع من الاستبدال : كبر استبدال المفرد بالم -

الكلمة المفردة الّتي یظهر علیها أثر الحكم النّحوي في الأصل وقوعا استبدالیّا یسمح 

ومن التّراكیب الّتي یُستبدل بها .في الاستعمال اللّغوي)الفرع والأصل (بتحقیق الصّورتین 

                                                 

 .202القواعد التّحویلة في دیوان حاتم الطائي ،ص: حسام البهنساوي) 1(

 .139جامع الدّروس العربیة ،ص :فى الغلاییني مصط) 2(

 .69القواعد التّحویلیة في كتاب سیبویه ، ص : ینظر البشیر عبابة ) 3(

 .32الأنماط التّحویلیة  في الجملة الاستفهامیة العربیة ،ص:سمیر شریف إستیتیة ) 4(

 .228اللّمع في العربیة ، ص: أبو الفتح عثمان بن جني ) 5(
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، والمصادر الإعرابالجمل الّتي لها محل من "المفرد ما یُطلِق علیه النّحاة القدامى اسم 

  . )1( »المؤوّلة

 الجمل الّتي لها محل من الإعراب:      

اتفق النّحاة بأنّ الجملة تأویلها بمفرد كان لها محل من الإعراب ، ولكن اختلفوا في       

  :المفرد على رأي الكثیرین منهم هي  ، والجمل التّي یمكن أن تحلّ محلّ تعدادها 

في الآیة الواحدة والعشرین من  كما في قوله تعالى: المبتدأالجملة الواقعة موقع  *

 ﴿:سورة إبراهیم                       

                           

                              ﴾  فالجملة

  والتّقدیر خبر مقدّم ،) سواء(في موقع المبتدأ ، وبنیتها الأصلیّة الجزع ،و) أجزعنا(الفعلیة 

   .)2( »سواء علینا الجزع والصّبر

عالى في الآیة الثاّنیة الأربعین من سورة كما في قوله ت:الخبرالجملة الواقعة موقع 

 ﴿:الزّمر                         

                      

      ﴾ ّالمؤلّفة من الفعل المضارع ) یتوفّى  (ة، الجملة الفعلی

  ) .متوفى(وبنیتها العمیقة هي  ،)االله(والفاعل المستتر في محلّ رفع خبر للمبتدأ 

كما في قوله تعالى في الآیة التاسعة والتّسعین : الجملة الواقعة موقع المفعول به *

 ﴿: من سورة الكهف                

       ﴾  المكوّنة من الفعل المضارع والفاعل ) یموج(فالجملة الفعلیة

                                                 

 .119نریة التّعلیل في النّحو العربي بین النّحاة  والمحدثین، ص : حسین خمس سعید الملخ :ینظر) 1(

 .201الجملة العربیة تألیفها وأقسامها ، ص:فاضل صالح السّامرّائي : ینظر) 2(
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) .   مائجا(وبنیتها الأصلیة ) ترك( مفعول به ثانٍ للفعلواقعة في محل نصب المستتر 

كما ورد في قوله تعالى في الآیة السّادسة عشر من : الجملة الواقعة موقع الحال *

 سورة یوسف﴿            ﴾ » یبكون (فالجملة الفعلیّة (

و جاؤوا أباهم عشاءٌ (لام ، وتقدیر الكفي محلّ نصب حال والفاعل  المؤلّفة من الفعل

    .)1( »)باكین

 ﴿:من سورة یسفي قوله تعالى في الآیة العشرین كما : الجملة الواقعة موقع النّعت *

                         ﴾

والأصل  ،)رجل(ـالمكوّنة من الفعل والفاعل في محل رفع نعت ل )یسعى(فالجملة الفعلیة 

  ".ىعٍ س"في الكلام 

له تعالى في الآیة مائة  و كما جاء في قو : الجملة الواقعة موقع المضاف إلیه  *   

  ﴿:خمسین من سورة آل عمران  و خمسة          

                        

     ﴾  المكوّنة من ) التقى الجمعان (فیوم مضاف والجملة الفعلیة

). یوم التقاء الجمعین(، وبنیتها الأصلیة و الفاعل في محلّ جرّ مضاف إلیه الفعل

 جملة من كالجملة المعطوفة على « :الجملة التاّبعة لجملة لها محل من الإعراب

  ، فجملة في محل رفع معطوف على)علي یقرأ ویكتب: (الجمل السّابقة ،كما في قولك 

    .)2( »)قارئٌ وكاتبٌ (جملة یقرأ الواقعة خبرا للمبتدأ، وبنیتها هي 

تؤول هذه و« ):الفاء(و) إذا(بالجملة الواقعة في جواب شرط جازم المقترن 

 سّادسةالجملة بالفعل المضارع ، فتكون في محلّ جزم مثله ، نحو قوله تعالى في الآیة ال

  :والثّلاثین من سورة الرّوم                      

                                                 

 .461،  4إعراب القرآن الكریم وبیانه ، ج: ینظر محي الدّین الدّرویش ) 1(

 . 286،ص 3جامع الدّروس العربیة، ج: ییني ینظر مصطفى الغلا) 2(
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           ﴾   ل في بنیتها تؤو ) هم یقنطون(فجملة

  .)1( »)یقنطون:(الأصلّیة ب

الإعراب یستبدل بها المفرد هذا لا یعني أنّها القول بأنّ الجملة الّتي لها محل من      

وهو ما عبّر  ؛لیغ لا یعدل عن تعبیر إلاّ لغرض والمفرد متكافئان من حیث الدّلالة لأنّ الب

ولا ینبغي أن یغرّك إذا تكلّمنا في مسائل  « عبد القّهر الجرجاني"عنه إمام البلاغیین 

إنّه ف ) : زید یقوم( ، قدّرنا الفعل في هذا النّحو تقدیر الاسم كما تقول فيالمبتدأ والخبر

راق ، ولا یكون بعده افتلا یقتضي أن یستوي المعنى استواءفإن ذلك ) زید یقوم(موضع 

، بل كان ینبغي أن یكون لم یكن أحدهما فعلا والآخر اسما فإنّهما لو یستویا هذا الاستواء

  .)2( »جمیعا فعلا أو یكون اسمین 

ل عنصر لغوي محلّ عنصر لغويّ أخر، سواء ویتبیّن لنا من هذا صلاحیّة احلا     

  . أو كان أحدهما مفردا والآخر وحدة إسنادیّة  ،أكان كلّ منهما مفردا

 المصادر المؤوّلة : 

فهذه .) 3(»الإسنادیة المكوّنة من حرف مصدر ومركّب إسنادي الوحدات «وهي      

": سیبویه"الوحدات یستبدل بها المفرد أیضا فتقع موقعه وتأخذ حكمه، وفي هذا ما یقول 

 ما أتاني: مع صلتها بمنزلة غیرها من الأسماء، وذلك قولك )أنّ (و) أنْ (باب تكون فیه «

ما معنى إلاّ قولهم   ومثله قال ما أتاني إلاّ قولهم كذا وكذا كأنّ ... إلاّ أنّهم قالوا كذا وكذا 

) إن یفعل(فسیبویه في قوله هذا یصنّف المصادر المؤوّلة . )4(»یغضب عليّ فلان أن

فتقع ) مصدر أو مشتق(إذ یمكن أن یستبدل بها اسم مفرد ؛بمنزلة الأسماء ) أنّه یفعل(و

ومن المواضع الّتي تقع فیها المصادر المؤوّلة موقع المفرد نذكر . موقعه وتؤدّي وظیفته

  :ما یلي

                                                 

 .592قصّة الإعراب ، ص : ینظر إبراهیم قلاّتي ) 1(

 .124دلائل الإعجاز ، ص : عبد القاهر الجرجاني ) 2(

 .565تصنیف لصور الجملة والوحدة الإسنادیة الوظیفیة وتیسیر تعلّمها في المرحلة الثانویة، ص: رابح بومعزة) 3(

 .329، ص 2الكتاب، ج: سیبویه) 4(
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من الخیر أن تحسن إلى : نحو قولك: المصدر المؤولّ الواقع موقع المبتدأ -    

واقعة ) أنت(وفاعله المستتر ) تحسن(فعل وال) أن(فالمصدر المؤوّل المكوّن من «جارك، 

 .)1(»)احسانك: (في محلّ رفع مبتدأ، وبنیته الأصلیة هي

الواجب أن تضحي في سبیل ( كقولنا :المصر المؤوّل الواقع موقع الخبر -     

  -تقدیره أنت–والفاعل المستتر ) تضحي(فالجملة المكوّنة من الفعل المضارع ) وطنك

  ).تضحیتك: (، والبنیة الأصلیة هي)الواجب(محلّ رفع خبر للمبتدأ في  مصدر مؤوّل 

ال ذلك قوله تعالى في الآیة التّاسعة ومث: المصدر المؤوّل في محل الفاعل -     

 ﴿: عشر من سورة النّساء                   

                       

                    

           ﴾  في محلّ رفع ) أن ترثوا(المؤوّل  فالمصدر

  .فاعل 

كما جاء في قوله تعالى في الآیة : المصدر المؤوّل الواقع موقع المفعول به -     

﴿: الثانیة والسّبعین من سورة الاحزاب                 

                               

  ﴾  في محلّ نصب مفعول به، وتقدیر ) أن یحملنها(فالمصدر المؤوّل

  ).حملها(الكلام 

المصدر المؤوّل الواقع موقع المضاف إلیه كما في قوله تعالى في الآیة الرّابعة  -     

 ﴿: الفتحوالعشرین من سورة               

                                                 

 .200القواعد الأساسیة في النّحو والصّرف، ص : ینظر یوسف الجمادي وآخرون ) 1(
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                     ﴾  

والمفعول به  )هو(والفاعل المستتر ) أضفر(فالمصدر المؤوّل المكوّن من الفعل الماضي 

  .في محلّ جر بالإضافة ) كم(ضمیر متصل

نّ الجمل المحوّلة بالاستبدال تؤدّي معاني وأغراض لا إ: من خلال هذا یمكن القول     

المصدر المؤوّل یفید الدّلالة على الزّمن بخلاف المصدر « ذلك لأنّ صل؛ تؤدّیها جملة الأ

فالمصدر ) أعجبني أنّك تقوم، أعجبني أنّك ستقوم أعجبني أنّك قمت،:(الصّریح فتقول

الأوّل یفید زیادة على معنى القیام الدّلالة على الماضي، وفي الثانیة الدّلالة على 

بحسب صیغة الفعل، بخلاف المصدر الحاضر، وفي الثالثة الدّلالة على المستقبل 

الاستقبال، لأنّه لیس في أعجبني قیامك احتمل المُضيّ والحال و : الصّریح فإنّك إذا قلت

    .)1(»صیغة ما یدّل على تحدید الزّمن

المصدر المصدر المؤوّل له عدّة دلالات على عكس المصدر الصّریح الّذي : إذن     

  .یكون له معنى واحد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 .148 – 147، ص 3معاني النّحو،ج: فاضل صالح السّامرائي) 1(
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  :خلاصة الفصل

                          :فیه في النّقاط الآتیة في ختام هذا الفصل یمكن تلخیص أهم ما جاء      

                                    . تأتي بنقائص الأولى  ، وكانت كلّ مرحلةثلاث مراحلب التّحویلمرّ 

لمعاصر، واشتهر أمرها نظریة تشومسكي النّحویة مكانة فریدة في علم اللّغة ا احتلت     

  .، على عرش الدّراسات اللّغویة الحدیثةلكونها أثّرت في الفكر الإنساني ،وذاع صیتها

تحمل المعنى ) بنیة عمیقة (یقوم التّحویل على افتراض أنّ لكلّ جملة محوّلة بنیتین      

وتأخذ  بنیة سطحیّة تكون أكثر التصاقا بالواقع اللّغوي المستعمل فعلا ،(العام للجملة ، 

الثاّنیة من الأولى عن طریق القواعد التّحویلیة الّتى تختلف من لغة إلى أخرى بحسب 

                     .   طبیعة اللّغة المدروسة 

دور التّحویل هو نقل البنیة العمیقة وتحویلها إلى بنیة سطحیة وفق قواعد معیّنة ،      

  .كالتّرتیب والحذف والتقدیم والتأخیر 

، فهو یشمل كلّ هر اللّغویة الموجودة في العربیةیعدّ التّحویل بالاستبدال من الظوا     

لمبتدأ الوحدات الإسنادیّة الوظیفیّة  المؤدیة وظیفة المبتدأ واسم الفعل النّاقص ،وخبر ا

  .، والحال والنعت والمضاف إلیه والمجرور بحرفونائب الفاعل والمفعول به

، وباستبدال العنصر یقع باستبدال الرّكن الأساس تارةالتّحویل بالاستبدال في الجملة      

 .المتمّم تارة أخرى
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 .مفهوم الجملة وأقسامها  .1

  :تعریف الجملة لغة واصطلاحا .1.1

لمّا كانت الجملة هي الوحدة الأساس الّتي یرتكز علیها النّص في بنائه اللّغوي،       

أولى النّحاة لها أهمیة كبیرة، فاختلفت الآراء حولها وكثرت تعاریفها، سواء من النّاحیة 

  .اللّغویة أومن النّاحیة الاصطلاحیة 

  :تعریفا لها و هي )ه175ت(د الفراهیديفقد ذكر الخلیل بن أحم: لغةأمّا       

وأجملت له الحساب والكلام من . جماعة كلّ شيء بكماله من الحساب وغیره«

في لسانه یعّرف لنا الجملة ) ه711ت(ومن جهة أخرى نجد ابن منظور. )1(»الجملة

الجملة واحدة الجمل، والجملة جماعة كلّ شيء بكامله من الحساب « :أیضا  قائلا

  .  )2(»وغیره

واحدة « :كما ورد مفهومها في معجم مختار الصّحاح للرّازي بالمفهوم نفسه وهي     

الحساب وردّه إلى الجملة،  وأجمل الصّنیعة عند فلان وأجمل في صنیعه، )أجمل(الجمل و

  .)3(»المعاملة بالجمیل) المجاملة(وأجمل القول كثرت جمالهم و

جمیعها تجتمع في معنى الجمع والتّحصیل  هامن خلال هذه التّعاریف أنّ  نلاحظ    

  .والایجاز

یستدعي الحدیث عن  الاصطلاحیةأمّا الحدیث عن مفهوم الجملة من النّاحیة      

والمتصفّح لتاریخ . اومفهومً  مصطلح الجملة عند القدماء والمحدثین، وكیف تطوّر دلالةً 

دوا لها مفهوما نّحاة لم یحدّ هرة واضحة، هي أنّ الالجملة العربیة عند القدماء یلمس ظا

دقیقا متفقا علیه ، وبهذا الاختلاف انقسموا إلى فریقین، منهم من یرى أنّ الجملة هي 

فرق بینهما، وهناك من یرى أنّ الجملة مستقلّة عن الكلام، وكلّ منهم أعطى  الكلام ولا

  .في تعریفه للجملة شروطا

)      ه180ت(ن النّحاة وعلى رأسهم سیبویه أمّا الفریق الأوّل فیتمثّل في مجموعة م     

، ولكّنه عبّر عن معناها مستعملا مصطلح صراحة الّذي لم یصرّح بمصطلح الجملة

                                                 

 .134، ص  6كتاب العین ،ج:الخلیل بن أحمد الفراهیدي ) 1(

 . 128لسان العرب ، ص: ابن منظور) 2(

 .47مختار الصّحاح ، ص: الرّازي ) 3(
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ألا ترى أنّك لو قلت فیها عبد اللّه حَسُن السّكوت وكان كلاما مستقیما،  «  :الكلام قائلا

 نفهم أنّ سیبویه قد عبّر من هذا القول. )1(»هذا عبد االله :ن واستغنى في قولككما حَسُ 

في –الجملة  –؛ حیث لا یُعثر على هذا المصطلح على مصطلح الجملة بمصطلح الكلام

وجد أثر یفهذا أمر غریب، لا « :قائلا" عبد الرّحمان حاج صالح "كتابه ویعلّق على ذلك

. )2(»لا أثر لها في الكتاب) ملة مفیدةج(في كتاب سیبویه، وكذلك العبارة )الجملة(لكلمة 

  .، واستبدله بمصطلح الكلام"الجملة"إذن سیبویه لم یستعمل في كتابه مصطلح 

وإنّما كان « :في قوله ) ه285ت(أمّا أوّل من استعمل هذا المصطلح فهو المبرّد      

فالجملة . )3( »الفاعل رفعا لأنّه والفعل یحسن السّكوت علیها، وتجب بها الفائدة للمخاطب

سّكوت علیها، وقد اشترط فیها الإفادة للمخاطب وقد وافق هذا الرّأي عنده هو ما حسن ال

أمّا الكّلام فكلّ لفظ مستقلّ « :في كتابه الخصائص قائلا) ه392ت(أیضا ابن جنّي 

بنفسه، مفید لمعناه، وهو الّذي یسمّیه النّحویون الجمل، نحو زید أخوك، وقام محمّد، 

اه ، فكلّ لفظ استقلّ بنفسه، مفید لمعن...، وضرب سعید، وفي الدّار أبوك، وصه، ومه

فالكلام عنده هو ما استقلّ وأفاد، وهو في قوله هذا . )4(»وجنیت منه ثمرة معناه فهو كلام

  .یؤكّد بأنّ الكلام هو الجملة، وهي تتكوّن من ألفاظ خالیة من التنّاقض والتّضارب 

نّ الجملة عند هؤلاء هي الكلام، وأنّ الكلام هو ما تركّب أوممّا سبق نخلص إلى      

  .من كلمتین فأكثر بشرط أن یتوفّر الاستغناء والإفادة 

جموعة فیتمثّل في م - وهم أولئك الّذین فرّقوا بین الجملة والكلام  –أمّا الفریق الثاّني      

  ، وابن )ه686ت( ، والرّضي الإسترابادي)ه570ت(الحاجبمن النّحاة، من بینهم ابن 

  ).  ه761ت(هشام

وأوّل من فرّق صراحة بین هذین المصطلحین هو الرّضي الإسترابادي الّذي یرى          

. )5(»الكلام ما تضمّن كلمتین بالإسناد ولا یأتي ذلك إلاّ في اسمین أو في فعل واسم« أنّ 

كالجملة الّتي  لذاتها أو لا،ما تضمّن الاسناد الأصلي سواء أكانت مقصودة « أمّا الجملة 

                                                 

 . 88الكتاب ، ص )  : أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(سیبویه) 1(

 .290بحوث ودراسات في اللّسانیات العربیة ،ص : عبد الرّحمان حاج صالح ) 2(

 .146المقتضب ، ص ): أبو العباّس محمّد بن یزید(المبرّد ) 3(

 .72الخصائص ، ص ) : أبو الفتح عثمان(ابن جنّي) 4(

 .32شرح الكافیة،ص: الرّضي الاسترابادي ) 5(
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هي خبر المبتدأ أو سائر ما ذُكر من الجمل، فیخرج المصدر، واسما الفاعل والمفعول، 

والصّفة المشبّهة، والظروف وما أسندت إلیه، والكلام ما تضمّن الاسناد الأصلي وكان 

في هذا النّص یفرّق تفرقة  فالرّضي .)1( »ا لذاته فكلّ كلام جملة ولا ینعكسمقصود

ابن "وكذلك . حاسمة بین الكلام والجملة؛ إذ یكون الكلام جملة، ولا تكون الجملة كلاما

الكلام « :خالف النّحویین الّذین قالوا بالتّرادف بین صطلحي الكلام والجملة، فیقول "هشام 

لسّكوت علیه والجملة هو القول المفید بالقصد، والمراد بالمفید ما دلّ على معنى یُحسن ا

 –وبهذا یظهر لك أنّهما )... زید قائم(، والمبتدأ وخبره كـ)قام زید(على الفعل وفاعله كـ

، والصّواب أنّها أعمّ منه،إذ ...لیسا بمترادفین كما یتوهّم كثیرا من النّاس، –الكلام والجملة 

صّلة، وكلّ ذلك مفیدا، شرطه الإفادة بخلافها، لهذا تسمعهم یقولون جملة الشّرط وجملة ال

  . )2( » فلیس بكلام

فالجملة عند ابن هشام تقوم على فكرة الاسناد، وهي أعم وأشمل من الكلام؛ لأنّها      

یشترط فیها الاسناد فقط سواء أفاد أولم یفد، في حین یشترط في الإفادة في الكلام ، وبهذا 

كذلك یوجد من المحدثین من ساند  .یمكن القول إنّ كلّ جملة كلام، ولیس كلّ كلام جملة

إبراهیم " وعلى سبیل المثال نذكر  –فرّق بین الجملة والكلام  –هذا الرأي وحذى حذوهم 

یفید السّامع  إنّ الجملة في أقصر صوّرها هي أقلّ قدرا من الكلام،« :الّذي یقول" أنیس 

  . )3(»سواء تركّب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر ،معنى مستقّل بنفسه

من خلال ما سبق یتبّن الفرق الجوهري بین أصحاب الاتجاهین السّابقین في تحدید      

أبعاد الجملة یتمثّل في أنّ أصحاب الاتجاه الأوّل ربط بین البنیة التركیبیة والمعنى؛ إذ 

 فبه یُحدّد بدؤها ونهایتها، فإذا لم« جعلوا تمام المعنى أو حصول الفائدة هو معیار الجملة

 أصحاب الاتجاه الثاني فقد حدّدوا أبعاد اأمّ  .)4(»یتم المعنى لا تسمى البنیة التركیبیة جملة

لتركیبیة مكتفین بالعلاقة النحویة القائمة بین عناصر البنیة ضوء البنیة االجملة في 

                                                 

 .32الكافیة، صشرح : الرّضي الاسترابادي ) 1(

 .357ص  ،عن كتب الأعاریب مغني اللّبیب: ابن هشام الأنصاري) 2(

 .131ص  ،من أسرار اللّغة: إبراهیم أنیس) 3(

 .34نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللّغة العربیة ، ص : مازن الوعر )4(



 .صور الاستبدال في إلیاذة الجزائر:                                     الفصل الثاّني
 

 
38 

ومن ثمّ یذهب أصحابه إلى وضع شرطي التركیب . )1( »وحصروها في العلاقة الاسنادیة

  .والإفادة 

  :تقسیم الجملة . 2.1

قبل الكلام عن تقسیم الجّملة في النّحو العربي، ینبغي أن ننبّه إلى أنّ تأخر النّحاة      

في تخصیص الجملة بمصطلح مستقّل لایعني أبدا أنّهم قصّروا في دراستها كتركیب 

ى بیان إسنادي، بل بالعكس لقد تناولوها بتعمّق وبُعد نظر، ولم یكتفوا بذلك بل مضوا إل

أقسامها وما یندرج تحتها من أنواع، وقد قسّموها تقسیمات مختلفة، كلّ منها خاضع لمبدأ 

  :معیّن، ولعلّ من بین هذه التّقسیمات نذكر مایلي 

 التـّــقسیــم الأوّل:   

إنّ أشهر تقسیم للجملة العربیة والشّائع عند النّحاة والأكثر استعمالا بینهم هو ذلك      

مها على عناصر الاسناد والرّتبة الأصلیة للكلمة، فإن بدأت باسم فهي اسمیة، الّذي یقسّ 

  .وإن بدأت بفعل فهي فعلیة 

، أمّا الجملة زید قائم، وهیهات العقیق: وهي الّتي صدرها اسم كـ«  :الجملة الاسمیة*  

قائما، قام زید، وضرب اللص، وكان زید قائما، ظننته : الفعلیة فهي الّتي صدرها فعل كـ 

  .)2( »ویقوم زید، قم

برة بما تقدّم علیها من الحروف أو والمراد بصدر الجملة المسند والمسند إلیه، فلا ع     

هلا قمت، وإن : أقام زید، أو أزید أخوك، جمل اسمیة، وكذلك الجمل : الفضلات، فالجمل

  . قام زید، جمل فعلیة دون النظر إلى ما سبق المسند بالنّسبة للاسمیة فیما یخص الفعلیة 

 التقّسیم الثاّني:  

إلى جمل لها محل من الإعراب وجمل  -تؤدّیهابحسب الوظیفة الّتي  -تقسیم الجملة  

  .لا محلّ لها من الإعراب 

والجمل الّتي لها محلّ من الإعراب هي المركبات الاسنادیة الّتي تؤدّي وظیفة الاسم      

موقع الكلمة المفردة الّتي  تقع « المفرد في مركّب إسنادي أكبر، أو بعبارة أخرى هي الّتي

الأصل والفرع –النّحوي وقوعا استبدالیا یسمح بتحقیق الصورتین تظهر علیها أثر الحكم 

                                                 

 .34نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللّغة العربیة ، ص : مازن الوعر) 1(

 .358مغني اللّبیب، ص : ابن هشام ) 2(
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) زید ینام(فالعلّة المانعة من ظهور الخبر الأصلي في جملة  –في الاستعمال اللّغوي 

، ففسّر النّحاة هذا التنّاوب بتقدیر بتقدیر الجملة الفعلیة )نائم(وقعت موقع الاسم المفرد 

وهذه .)1(»نّ المفرد هو الأصل فتكون الجملة عارضةفي محلّ الاسم المفرد وحكمه، لاّ 

الجمل قد أحصاها بعض النّحاة في سبعة جمل والّتي سبق وأن أشرنا إلیها في المبحث 

وهي الّتي لا تحلّ محلّ المفرد وذلك  والسّابق، أمّا الجمل الّتي لا محلّ لها من الإعراب 

في موقع المفرد، وتقم مقامه، وقد  وهي تلازم هذا الأصل، ما لم تقع« الأصل في الجمل

جمع النّحاة المواضع الّتي ترد فیها الجمل على ذلك الأصل ولا یحلّ محلّها مفرد، أو 

وهذا التّقسیم قد تبناه ابن هشام وآخرون، . )2(»به ، فكان بینهم خلاف في تعدادهاتؤول 

الجملة : جملٍ وهي وهم یرون أنّ الجمل الّتي لا محلّ لها من الإعراب أیضا سبعة 

الإبتدائة، والجملة المعترضة، والجملة التّفسیریة، والجملة المجاب بها القسم، والجملة 

  .     )3(»الواقعة جوابا لشرط غیر جازم، والجملة الواقعة صلة، والحملة التّابعة لما لا محلّ لها

ظیفة ، فقسّمت الجمل إلى یأخذ هذا التّقسیم مبدأ آخر والمتمثّل في الو : التقّسیم الثاّلث*

  .جملة طلبیة وجملة خبریة

كلّ جملة تضمّنت طلبا قد یكون في شكل استفهام أو نداء، والطلب : أمّا الطلبیة -    

د خارجي هو الكلام الّذي لا یتطلّب لا صدقا ولا كذبا، لأنّه لیس لمعناه قبل التّلفظ وجو 

، والنّوع الثاّني ...)استفهام، أمر، نهي( في ذاتها أنواع وهي. )4(»لا یطابقهیطابقه أو 

  :یتمثّل في الجملة الخبریة، وهي الّتي تضمّنت خبرا، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام هي 

والإثبات ضد « وهي كلّ جملة خلت من أدوات التّوكید،: الجملة الخبریة المثبتة -    

) الصّدق نافع(الأمر وضدّه النّفي، فجملة النّفي، نحو قرأت الرّسالة أو هو الحكم بوجود 

فالإثبات غرضه الإعلام بوجود . )5( »يكلام منف) لا ینفع الكذب(كلام مثبت، وجملة

المعنى، والجملة المثبتة هي ثبوت الخبر للمبتدأ وفي هذا الصّدد نجد عبد القاهر 

إنّما یكلّم النّاس بعضهم بعضا، لیعرف السّامع غرض المتكلّم « :الجرجاني یقول

                                                 

 .119نظریة التّعلیل في النّحو العربي بین النّحاة القدامى والمحدثین، ص : حسن خمیس سعید الملخ ) 1(

 .36الجمل وأسباه الجمل، ص   إعراب: فخر الدّین قباوة ) 2(

 .388 - 363ص : ابن هشام مغني اللّبیب) 3(

 .20، ص ) دراسة دلالیة نحویة(الجملة الطلبیة في دیوان الشّاعر یعْبَل الخزاعي: أسامة وجیه سعید منصور ) 4(

 . 17موسوعة النّحو والصرف ، ص : أمیل یعقوب) 5(
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ومقصوده، فینبغي أن ینظر إلى مقصوده الخبر من مخبر ما هو، أهو یعلم السّامع وجود 

المخبر به للمخبر عنه؟ أم أنّه یعلّمه إثبات المعنى المعبّر به للمخبر عنه؟ فإذا قیل إنّ 

فإذا قیل ضرب زید كان مقصوده . من الخبر عنه المقصود إعلامه السّامع وجود المعنى

أن یعلم السّامع وجود الضرب من زید، ولیس الإثبات إلاّ إعلام السّامع بوجود 

  . ) 1( »المعنى

وهي الجملة الّتي احتوت عناصر التوكید، والتّوكید : الجملة الخبریة المؤكدّة *     

یقصد منه المتكلّم تثبیت فكرة معیّنة  غرض من الأغراض« أحد أسالیب اللّغة العربیة وهو

في نفس المخاطب، وتقویتها لإزالة ما بذهنه من شكوك، وانتزاع ما خالجه من 

القسم، وعن طریق أدوات « وللتوكید أدوات لا یتحقق إلاّ بها نذكر منها. )2( »شبهات

  .) 3( »... ، وغیرها)ما، إلاّ (إنّ، إنّما، : معیّنة مثل

  .في العربیة شائع وطرق التّعبیر عنه متنوّعة جداإذن التوكید      

أسلوب لغوي « جملة تضمّنت خبرا منفیا والنّفي هووهي  :الجملة الخبریة المنفیة*      

تحدّده مناسبات القول، وهو أسلوب نقض وإنكار یستخدم لدفع ما یتردد في ذهن 

وإذا كان " ما فعلت "  فإذا كان شاكا وأردت أن تزیل الشّك عن نفسه قلت... المخاطب 

" ما أنا فعلت"المخاطب معتقدا أن فعلا ما قد وقع ثمّ أردت أن تنفي عنك فعله قلت 

التّعبیرین ففي الأوّل تنفي عنك شیئا یجوز أن یكون غیرك فعله، وفي  والفرق واضح بین

ق أمّا النفي عند عبد اللّطیف حماسة یتعلّ . ) 4( » الثاّني تنفي أن تكون أنت الفاعل

بوظیفته بین المسند والمسند إلیه كذلك المستوى، وكذلك المستوى الدّلالي النّاجم عن ذلك 

فالنفي یتجه في حقیقته إلى المسند، أمّا المسند إلیه فلا ینفى، ولذلك « ویؤكّد هذا في قوله

 یمكن في الجملة الاسمیة أن یتصدّر النّفي الجملة، فیدخل على المبتدأ الخبر معا، ویمكن

  .)5( »أن یتصدّر الخبر فحسب، بوصفه بالمسند، ذلك إذا كان الخبر جملة 

                                                 

 . 338دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني) 1(

 .334في النّحو العربي نقد وتوجیه، ص: مهدي المخزومي) 2(

 . 393قواعد النّحو العربي في ضوء نظریة النّظم، ص : سناء حمید البیاتي: ینظر) 3(

 .246في النّحو العربي نقد وتوجیه، ص : مهدي المخزومي) 4(

 . 154بناء الجملة العربیة، ص : لّطیفمحمّد حماسة عبد ال) 5(
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بوصفه معنى عام، یقتضي أن تتصدّر أداة النّفي النّظم لیهیمن معنى  إذا كان النّفي      

مثل الأداة « النّفي على الجملة، فإنّ من الأدوات ما تختصّ بجزء معیّن من الجملة فتنفیه

 أدوات تحقّقهوللنّفي . )1( »الّتي هي من أدوات النّفي، لنفي جزء معیّن من الجملة ) لات(

  إلخ...لا، ما، إنّ، لم، لمّا، لن، لیس، لات: منها

وفي الأخیر نشیر إلى أنّ هذه التّفریعات الكثیرة في الجملة لا داعي لها، ولا طائل      

ات، ومردّ هذه الأقسام إلى الأنماط الّتي ذكرها النّحاة تحتها سوى الإكثار من المصطلح

بتقدیر محذوفات وسننهج في هذه الدّراسة نهج القدماء في تقسیمهم الثنائى للجملة وما 

استقرّ علیه الدّرس اللّغوي العربي بإجمال مازجین هذ التّقسیم بالتّقسیم الأخیر، وبما أنّنا 

مفهومها وأقسامها سنتحدّث في المبحث التّالي عن تحدّثنا في هذه السّطور عن الجملة 

متّخذین من إلیاذة  ،صور الاستبدال في الجملة الاسمیة المحوّلة لأغراض النّفي والتّوكید

  .أنموذجا الجزائر لمفدي زكریا

 .صور الاستبدال في الجملة الفعلیة المحوّلة .2

 )المثبتة، والمؤكّدة، المنفیة(یبحث هذا المبحث في صور الاستبدال في الجملة الفعلیة     

، وقد اقتضت طبیعة الدّراسة تقسیم ) *("لمفدي زكریا"مطبّقین ذلك على إلیاذة الجزائر 

المبحث إلى ثلاثة أقسام، الأوّل یتضمّن صور الاستبدال في الجملة الفعلیّة المثبتة، 

تضمّن صور الاستبدال في الجملة الفعلیّة المؤكّدة، والثاّلث یتضمّن صور والثاّني ی

  . الاستبدال في الجملة الفعلیّة المنفیة 

  : صور التّحویل في الجملة الفعلیة المثبتة. 1.2

، ) الفاعل(سنتناول في هذا العنصر أهمّ مكوّنات الجملة الفعلیة ؛أي المسند إلیه       

ي لغتنا العربیة التي ، وهذا الأخیر یعد اللبنة الأولى في  بناء الجملة ف) الفعل(والمسند  

فقد إهتم النحاة القدامى بمسألة الفعل في  «یعبر العرب عن مكنون ما في نفوسهم،

والإهتمام . حویة، كما إهتم بالموضوع نفسه المحدثون في دراساتهم الحدیثةمباحثهم الن

بالفعل یشغل مكانا نهما في سائر اللغات، وكان إهتمام الأقدمین بهذه المادة غیره عند 

                                                 

 . 277قواعد النّحو العربي في ضوء نظریة النّظم، ص : سناء حمید البیاتي) 1(
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في الجملة الفعلیة وقد عرفه الزمجشري بأنه     فالفعل یعد الركن الأساس . )1(»المعاصرین

ما صح أن یدخله قد وحرفا الاستقبال والجوازم، وإتصل به ضمیر الرفع البارز، وتاء  «

سیضرب، وسوف یضرب، ولم یضرب، ضَرَبْتَ، : قد ضرب:التأنیث الساكنة، نحو

ما  «لازم وهو : فالفعل هو ما اقترن بزمن ودل على معنى في نفسه ویكون. )2(»ضَرَبْتِ 

قام، ذهب، ألا ترى أنّ القیام لا یتجاوز الفاعل : ل نحولا یفتقر وجوده إلى محل غیر فاع

فالفعل اللاّزم هو ما اكتفى بفاعله ولم یتعد مفعول به ویسمّیه . ) 3(»وكذلك الذّهاب

النّحویون كذلك القاصر، غیر المتعدّي، أمّا النّوع الثاني فقد اصطلح علیه بمصطلح 

  .) 4(»قر وجوده إلى محلّ غیر الفاعلما یفت«الفعل المتعدّي أو المجاوز هو في نظرهم 

تنقسم الأفعال في العربیة إلى مجموعتین، المجموعة الأولى هي الأفعال الّتي : إذن     

تكتفي بمرفوعاتها ولا تحتاج لمتمّم یتمّ معناها، والمجموعة الثانیة تتمثل في الأفعال الّتي 

تى یتمكّن السّامع من فهم المعنى لا یتّم المعنى فیها إلا عن طریق مكمّل یتّم معناها ح

  . وما المقصود منه

ولا عجب في ذلك «تواترا في شعر الإلیاذة  كثرأوقد وردت التراكیب الفعلیة المثبتة     

لأنّ الشّاعر سحرته تربة الجزائر الطیّبة، فارتوى بجمالها والإبداع الإلهي فیها، وفضائها 

لقویم، والخلق المستدیم، ونقل إلینا صرخات الواسع، وذكر بالأصل الشّریف، والنّسب ا

الأباة، وجراحاتهم، وآلامهم، وتضحیاتهم، فلم یكن هذا إلاّ درسا یستضاء به أجیال 

وفیما . )5(»الجزائر، فهذه المواطن مجال فسیح للأنساق الفعلیة بكامل تنوّعاتها، وأبعادها

تبدل في الإلیاذة وهي مدوّنة   یلي سنحاول تحلیل بعض النّماذج الّتي تضمّنت الفعل المس

  .وبیتمكتوبة في ألف بیت 

      

                                                 

، انخرط في حزب نخبة افریقیا 1913ولد في قریة بني یزقن غردایة في أفریل سنة : مفدي زكریا آل الشیخ) *(

اللهب المقدس، : النشید الوطني، له مؤلفات عدة من بینها ، انتخب أمینا عاما لها، صاحب1937الشمالیة بالجزائر 

 .                    200، ص )حوارات وذكریات(مفد زكریة مجّد ثورة : بلقاسم بن عبد االله: ، ینظر... إلیاذة الجزائر

 . 15الفعل زمانه وأبنیته، ص : إبراهیم السامرائي) 1(

 .96الأنموذج، ص : الزمخشري) 2(

 .62شرح المفصّل ، ص : یش ابن یع) 3(

  .96الأنموذج، ص: الزمخشري) 4(

 .58تجلیات الفعل الشعري الثوري في الإلیاذة لمفدي زكریا، ص: محمّد كراكبي) 5(
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  :قال الشّاعر 

  .شَغَلْنَا الوَرَى وَمَـلأْنَا الدُّنـاَ

لاَة نُرَتِّلـُــهُ بِشِعْــرٍ                                   )1(. كــَـــــالصَّ

كلّ مقاطع الإلیاذة ، وقد هذه الشطرات تسمى اللاّزمة ، لأنّها تتكرّر في نهایة  «      

التزم مفدي زكریا في هذه المقاطع جمیعا برغم طول القصیدة بالوزن المذكور مع تنویع 

من حیث الفن الشّعري، فإنّ المقطع الأوّل الّذي أوردناه  االقافیة من مقطع إلى آخر، أمّ 

من نبع  یدل على تدّفق الشاعر و توّهجه في التّعبیر عن عشقه لوطنه، وكأنّه ینهل

فیّاض یروي منه روحه الضامضة، والّتي تكاد تذوب وُجدًا به، وهیاما بكلّ ذرّة في ترابه 

  .  ) 2(»ونسمة من فضائه

، )یرّتل(من الفعل المضارع المتعدي إلى مفعول به) نرتّله كلاصلاة(یتكوّن التركیب      

ا متكلّما، وكذلك ، وكذلك من الفاعل الّذي جاء ضمیر )المسند(وهو العنصر الأساسي 

یدل ) نرتّل(، وزمن الفعل )الهاء(تركّب من المفعول به، وهو أیضا جاء ضمیرا متصلا

وهذه الدّلالة یحملها الفعل الّذي یأتي على صیغة «على زمن الاستقبال البسیط، 

    هاهو یؤكّد هذا و «فالشّاعر هنا یعبّر عن مدى حبّه لوطنه ومدى اعتزازه به، . )3(»)یفعل(

ر هتاف روحي عال، وأشواق سامیة؛ إذ تتكرّر هذه الأسطر في كلّ ي قصیدته هذه عبف

 - جو البدایة–مقطع من مقاطع القصیدة، وذلك لتوكید المعنى السّابق، ولترك الجوّ العام 

فهو یشمل «غیر محدّد بدقّة  وزمن الاستقبال البسیط. )4(»یطغى على كلّ أجزاء النّص

وقد یقصد به المستقبل القریب، أو البعید، وباعتماد هذه الصّیغة  المستقبل كلّه أو بعضه،

یكون المتكلّم غیر راغب بتحدید الزّمن، فیوّجه اهتمامه إلى التركیز على أهمیة 

  وقد تعلّق الفعل بالفاعل في التّركیب بقرینة الإسناد، وكذلك تعلّق بالمفعول به. )5(»الحدث

  .كان الفعل متعدّیا إلى مفعول به بقرینة التّعدیة؛ حیث  به

  

                                                 

  .06، ص01إلیاذة الجزائر، المقطوعة:مفدي زكریا ) 1(

 . 58مفدي زكریا شاعر الثّورة الجزائریة، ص : حسن فتح الباب) 2(

 .245اللغة العربیة معناها مبناها، ص : حسان تمام) 3(

 .16قراءة في إلیاذة الجزائرلمفدي زكریا، ص : نسیمة زمالي) 4(

 .105الدّلالة الزّمنیة في الجملة العربیة، ص : علي جابر المنصوري) 5(
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  :كذلك نجد الشّاعر في مقام آخر استبدل الفعل وذلك في قوله      

  .)1( ، دُونَ إِسْلاَمهم    إلى مذهب لیس بالسّالمبِهُمْ  وَزَاغُوا

وفي الظلام الدامس، والجو العكر، یتسلل الشیوعیون وغیرهم من أصحاب الفكر  «     

العاطل، ینفثون سمومهم في الشباب بشعارات براقة وآمال فسیحة ویهتفون في آذانهم أنّ 

        .)2(»من دین ولغة وعادات وتقالید أقرّها الاسلام یعد رجعیّة: إلى القیّم الأصلیّةالرّجوع 

ي الشّطر الأوّل من هذا البیت قد استعمل صورة من صور التّحویل  نجد الشّاعر ف

ضمیر ) الواو(لوالفاع) زاغ(المتكوّن من فعل ماضٍ  - )زاغوا بالتّركی(ون؛ لیكبالاستبدال

الأصلي  الأصل أن تكون علامة الآخر في الشّكل«مستبدلاً؛ إذ  -متصّل في محلّ رفع

 أضاعَ  -    فقد حُوّل هذا الفعل .)3(»كتب...كما في نحو ... الفتحة... الماضي للفعل 

في هذه الحالة، یظهر الفعل  «، وبالتّالي)زاغوا(من شكله الأصلي إلى ماهو علیه الآن  –

  الشّكل الأصلي محلّ ) زاغوا(حیث حلّت الأشكال العارضة  .)4(»الماضي بشكل عارضٍ 

للدّلالة على الجمع المذكر ) الواو(الفعل قبل الضمیر الغائب ، وهذا راجع لوقوع )زاغوا( 

  .الغائب

  د كان مثلي:وقال أیضا

وَشَاعَ تَذَكُّرُهُمْ للسَّجَایَا    أَضَاعُوا الثَّنَـایاَ وَمُسْتَهْتِرُونَ 
)5( .  

صورة لشّباب خالفوا شریعة دینهم، فتشبّهوا بالجنس «یصوّر لنا الشاعر في هذا البت      

المتخنثین المتشبّهین بالنّساء، ) الّذي هو دین الدّولة الإسلامیة(اللّطیف، وقد لعن الإسلام 

  . )6(»وهم بذلك خالفوا ثوب العزّة والكرامة والرّجولة، ولبسوا ثوب التّخنّث

والفاعل  ،)أضاع(من الفعل الماضي المتعدي للمفعول) نایاالثّ  اأضاعو (یتألّف التّركیب     

، وقد استبدل الشّاعر في هذا البیت الفعل  )الثنّایا(به، والمفعول )واو الجماعة(ضمیر

 وهي همزة أفعل « ، وذلك بإضافة له همزة التّعدیّة)أضاع(بالفعل المتعدّي ) ضاع(اللاّزم

                                                 

 .83، ص 78إلیاذة الجزائر، المقطوعة : مفدي زكریا) 1(

  .210وتقویم، دیوان المطبوعات الجامعیّة، صشعر مفدي زكریا دراسة : حواس بري) 2(

  .140النّحو الحدیث، ص : راسم الطّحاّن) 3(

 .141انّحو الحدیث، ص: راسم الطحّان) 4(

  .85، ص80إلیاذة الجزائر، المقطوعة :مفدي زكریا ) 5(

  .22قراءة في إلیاذة الجزائرلمفدي زكریا، ص: نسیمة زمالي )6(
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وقد . )1(»"أفعل"إلى " فعل"الّتي بواسطتها ینتقل الفعل من اللاّزم إلى المتعدّي؛ أي من 

كذلك دلالة على فعل  المبالغة في الضّیاع، اضاف الشّاعر هذه الهمزة للدّلالة على

  .الشيء عن قصد

  :وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أیضـــًــــــــــــا 

  )2(...یَهْوَى الحِسَانَا -مِثْلِي -وَقَدْ كَانَ     الحُبُّ نَیْلَ المَعَالِي وَأَلْهَمَهُ 

یضع الشّاعر نفسه كطرف للمقارنة مع ماسینیسا، ولعلّ نقطة التّقاطع بینهما  «      

عشق الحسانا، ولكّنه یستدرك بوضع نقاط الحذف التّي تفتح المجال على قراءة أخرى 

لقد وظّف الشاعر في الشطر الأوّل من البیت . )3(» )وكان مثلي یهوى الحسانا(لعبارة 

، وذلك بزیادة همزة التّعدیة، والتي احتاج من )ألهم(تعدّي إذ استعمل الفعل الم ؛استبدالا

على شدّة وزیادة همزة التّعدیّة هنا دلالة  ،)نیل(إلى مفعول به ثانٍ وهو  )ألهم(خلالها الفعل

والمبالغة، واستمراریة الحدث وصیرورته بدلا من كونه كان یدلّ على وقوع الحدث  الإلهام

  . وانتهائه

  :وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أیــــضاً 

  )4(.لاَ لاَ الضَّ  او اعُ شَ أَ ، ونَ قُ رِ شْ تَ سْ مُ     وَ لاَ لاَ وا الجَ بُ حَ ، أَ ونَ قُ رِ شْ تَ سْ مُ وَ 

تكن رسالة التبشیر مقتصرة على المبشرین لوحدهم، فقد كانت هناك حركة  لم«

    .)5(»المستشرقین؛ من الّذین أرسلهم الغزاة في مهام خاصة

والفاعل  )الضلالا(المتعدي إلى مفعوله  )أشاعوا(تتركّب الجملة من الفعل الماضي      

التعدیة في و « غیر متعدي،ضمیر مستتر یعود على المستشرقین، والأصل في الفعل لازم 

أفْعَلَ طارئة وحادثة حدوثَ الزیادة الّتي هي همزة الصیغة، إلاّ أنّ الهمزة المزیدة لیست 

هي المسَبِّب المباشر للتعدیة ولكنّ المسبِّب للتعدیة هو المعنى الصرفيّ الّذي جاءت به 

على دخول الهمزة فلا یترتّب . -كما ذكرت-هذه الزیادة، وهو معنى الجعل والتصییر 

وهو ما سمّاه القدماء  تعدیة إلاّ إذا وقع معنى الجعل والتصییر على الفاعل، وجعلَه مفعولاً 

                                                 

 .445م المفصّل في النّحة العربي، صالمعج: عزیزة فوّال بابتي) 1(

 .26، ص21إلیاذة الجزائر، المقطوعة :مفدي زكریا ) 2(

 .90قراءة في إلیاذة الجزائرلمفدي زكریا، ص: نسیمة زمالي) 3(

 .32قراءة في إلیاذة الجزائرلمفدي زكریا، ص: نسیمة زمالي) 4(

 .89، ص 84إلیاذة الجزائر، المقطوعة : مفدي زكریا) 5(
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، فلا یُفید دخول الهمزة على إطلاقه تعدیةً ما لم یكن مقترنًا )1(»النقل ردیفًا لمعنى التعدیة

أن تؤدّي إلى دخول الهمزة على أفعال من دون إلى ، یؤیّد ذلك الصرفي بذلك المعنى

إن أفادت معنى ) فَعَلَ ( تعدیتها، وكذلك إفادة التعدیة من طرق صرفیّة أخرى مثل صیغة

واو الجماعة به مبني على الضّم لاتصال ) أحبوا(، والفعل الجعل أو النقل المشار إلیه

وهنا أیضا نجد الشّاعر قد استبدل الفعل الماضي المفرد بالفعل الماضي الّذي زیدت له 

  .ا للدّلالة  على الجماعة واو 

     قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الشّاعر 

  .هْ  ــَافــقَ الثَّ  ونَ ـــــــرُ كِ تَ حْ ، یَ لِ هْ الجَ بِ وَ       هْ افَ خَ ي السَّ وا فِ بُ رَ غْ أَ  ضُهُمْ ــــوَبَعْ 

  )2(.هْ افَ صَ الحَ ى وَ جَ الحُ  ونَ صُ قِ تَ نْ یُ وَ       ونَ رُ ــــــــــــقِ ــــــتَ ـحْ یَ ، وَ ونَ ـــــــــــــــدُ قُ تَ نْ یَ فَ 

ینتقدون، (ففي هذا البیت قد أورد الشّاعر استبدالا في الفعل المضارع؛ إذ الأفعال

كلّها أفعالا مستبدلة، فالأصل في الفعل المضارع یكون مفردا، ) ویحتقرون، وینتقصون

   .للدّلالة على الجمع) والنونالواو ( وذلك بزیادة ،هذه الحالة قد جاء في صیغة الجمعوفي 

  

  :قـــــــــــال الشّاعر

  )3(.اجِنْسًا وَدِینًــا   وَإِنَّـــــــا بِمَا وُهِبنَا رَضِــینَــــــــــ وُهِبنَا العُرُوبَةَ 

ومبادئ الشّریعة «یؤكّد الشاعر في هذه المقاطع الأخلاق الإسلامیّة الرّفیعة،      

فلم یكن من المغیّرین الّذین أحرقوا ودمّروا وعاثوا فسادا في  السّمحاء، فلم یكن كسابقیه

البلاد والعباد، إذ أنّه حمل رسالة غیّرت مجرى الحضارة الجزائریّة روحیا وفكریًا واتصادیا 

  .)4(»وثقافیا

إلاّ أنّ الشّاعر مفدي زكریا في هذا  أن یكون مبنیا للمعلوم في الفعل الماضيالأصل      

مجهول، وذلك للدّلالة على العموم وانتهاء الغایة مبنیا لل) وهبنا(د الفعل البیت قد أور 

                                                 

حمـد حسـن مهـدلي، علـي سـیِّد علـي، شـرح كتـاب سـیبویه،  تحقیـق أ: أبـو سـعید الحسـن بـن عبـد االله السـیرافي: انظر) 1(

 . 436، ص 4ج

 .88، ص 83إلیاذة الجزائر، المقطوعة : مفدي زكریا) 2(

 .30، 25إلیاذة الجزائر، المقطوعة : مفدي زكریا) 3(

 .82زكریا، صقراءة في إلیاذة الجزائرلمفدي : نسیمة زمالي) 4(
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الزّمانیّة، والتّوظیف مقصود من الشاعر الّذي یود القول إنّ العروبة قد وهبت في الشّعب 

  .الجزائري منذ زمن بعید

ومثل ما یحدث التّحویل بالاستبدال في الفعل یحدث أیضا في الفاعل، وهذا ما     

  :اول عرضه فیما یليسنح

  :قـــــــــــــــــــــــال الشّــــــــــــــاعر

  .اءمَ السَّ  يِّ حْ وَ بِ  ولَ قُ ي العُ ذِّ غَ تُ     اءِ مَ لَ ـــــــالعُ  ةُ ـــیَّ عِ ـــمْ جَ  ارِ دَّ ـــــي الـفِ وَ 

  )1(.اءبَ الإٍ  يانِ عَ ا مَ یهَ فِ  سُ رِ غْ تَ وَ  يَ     وِ ـالسَّ  اطَ رَ الصِّ  وسُ فُ ي النُّ دِ هْ تَ وَ 

كان محبا لجمعیّة العلماء مباركا لأعمالها زكریا لان على أنّ مفدي هذان البیتان ید     

د مشجعا لرجالها ولما یقومون به من دور خطیر في سبیل استقلال الأمّة الجزائریّة لتعو 

جمعیّة العلماء "العائد على "  هي"فقد استعمل ضمیر الغائب  .)2(»لها سیادتها وكرامتها

بضمیر الرّفع  صله مفرداأالفاعل الذي  الشّاعر ، وهنا یكون الشّاعر قد استبدل"المسلمین

) تهدي، وتغرس(الضمیر في الافعاللتفادي التّكرار، و قد جاء ، وهذا الغائب والمستتر 

   .ضمیرا مستترا لوجود قرینة سابقة تدل علیه

  :وقـــــــــــــــــــال أیضا

  )3(.ـــــــــيوبِ نُ ذُ  ــلَّ كُ  ــــــــــرُ فِّ كَ ا تُ اهَ ــسَ ـــــــــي     ع ــَتِ اذَ یَ لْ إِ بِ  كَ ـــــیْ لَ إِ  وبُ ــــــــــتُ أَ 

لم یقصد التوبة من ذنوبه والنّدم على آثامه كما هو  «في هذا البیتالشّاعر        

بها على الّذین  وردّ ... واضح، لكنّها رسالة مشفّرة موجهة إلى أشخاص معیّنین قصدهم

انتقصوا إلیاذته وعابوا جانب النّقد الاجتماعي فیها؛ فأراد أن یرتفع بها فوق مستوى 

یتقرّب من یتلوها من اللّه زلفى وتغفر ذنوبه الشّبهات؛ فمجّدها لدرجة جعلها كتابا مقدّسا، 

  .)4(»ما خفي منها وما بطن

 والفاعل ضمیر) أتوب(فعل المضارع من ال) أتوب إلیك بإلیاذتي(یتكوّن التّركیب       

، فقد استبدل الشاعر هنا الفاعل الّذي والّذي یعود على الشّاعر) أنا(مستتر تقدیره متكلّم

  .أصله ظاهرا بالضّمیر المستتر لوضوح المعنى وبیانه

                                                 

 .49، ص44إلیاذة الجزائر، المقطوعة : مفدي زكریا) 1(

 .49شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم، دیوان المطبوعات الجامعیّة، ص: حواس بري) 2(

 .101، 96إلیاذة الجزائر، المقطوعة : مفدي زكریا) 3(

 .111قراءة في إلیاذة الجزائرلمفدي زكریا، ص: نسیمة زمالي) 4(
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في الجملة )الفاعل(والمسند إلیه) الفعل(المسندلقد ذكرنا في النّماذج السّابقة استبدال      

الفعلیّة، وهما یعتبران العمدة في هذه الجملة، إلاّ أنّه في بعض الأحیان ترد الجملة الفعلیة 

غیر تامة المعنى وبالتّالي تحتاج إلى متمّم یتمّ معناها، وهذا المتمّم اصطلح علیه النّحاة 

  :  یاذة مستبدلة، وهذا ما سنوّضحه فیما یأتيبمصطلح الفضلة، قد وردت نماذج في الإل

  :قــــــــــــــــــــــال الشّاعر

  .)1(الخَطَایَا ، وَنَشَرُ العِفَافِ  كُ رَ، وَهَتْ     العَذَا عُ التَّقَدُّمَ خَلْ : وَقَالُوا

ن الشّباب؛ إذ مدى خطورة تفشي ظاهرة التّخنّث بی«لقد بیّن الشّاعر في هذا البیت      

فیهم النّخوة والرّجولة العربیّة الإسلامیّة، وتسلّمهم غنیمة جاهزة لمختلف الآفات، في تقتل 

  .)2(»زمن یصعب فیه التّفریق بین آدم وحوّاء

یمكن استبدال المفعول به بجملة، كما ذكرنا في المبحث الأوّل من الفصل الثاّني أنّه      

، ویتمثّل في المثال السّابق؛ إذ استبدل الجزائرقد ورد هذا النّوع من الاستبدال في إلیاذة و 

  .)التّقدّم خلع العذار( –جملة اسمیّة  -الشّاعر المفعول به بجملة مقول القول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 .85، ص80إلیاذة الجزائر، المقطوعة :زكریا  مفدي) ) 1(

 .23قراءة في إلیاذة الجزائرلمفدي زكریا، ص: نسیمة زمالي) 2(
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  : صور الاستبدال في الجملة الفعلیّة المؤكّدة .2.2

، سنحاول في دراستنا هذه استخراج بعض صور الاستبدال في الجملة الفعلیّة المؤكدة    

وهي الّتي تدخل علیها أداة من أدواة التوكید لتأكید العلاقة الاسنادیة بین الفعل والفاعل، 

   .أنموذجا الجزائرإلیاذة وقد اتخذنا 

  :قـــــــــــــــــــال الشّـــــــــــــــــــــاعر

  )1(.وَالمَوثقا عَهْدَكَ  سَنَحْفَظُ بُولُوغِینَ یَا مَنْ صَنَعْتَ البَقَآ   

  .)2(»هجري392بولوغین بن زیري بن مناد، بنى عاصمة الجزائر سنة  «  

وهي رمز للبطولة والشّجاعة والصمود " بولوغین"فالشّاعر یستحضر شخصیة تاریخیّة 

والتّصدي للعدو، فهذا الرّجل الشجاع قد زرع في الشّعب الجزائري الصمود والبقاء 

لشعب الجمع المستتر العائد على ا والتّصدي للعدو مهما كانت قوّته، مستعملا ضمیر

   التي  "سین التسویف"على العهد باستعماله الجزائري ومن بینهم الشّاعر، وقد أكّد الحفاظ 

وهي في النظم تدل على ). سیُفعَل(و) سیَفعَل(، فیصبح )یُفعَل( وبناء) یَفعَل(تختص ببناء 

، فالسّین هنا تفید وجود بعده فیدل علیه النظم وحدوث الحدث في المستقبل، إمّا قربه أ

  .الحفاظ لا محالة، فهي تؤكّد الوعد

  :وقـــــــــــــــــــــال في موضع آخر

  .)3(وَأَنْتَ العَلِیمُ بِـمَا فِي الغُیُوبِ     قَدْ أَغْرَقَتْنِي ذُنُوبِيفَیَا رَبِّ 

وبما یتماشى ومقام التوبة من  لقد اختار الشّاعر من الألفاظ ما یلیق والموقف  «    

باالله تعالى من من االله تعالى، وبما یتماشى والجلال وبما یلیق الذنب ومحاولة  التقرب 

ا یؤكّد ضعف البشر من تقصیر وخطأ، وكلّ هذا تجلى في اختیار رحمة وعفو، وبم

الصادقة ممن  الأدب مع اللّه وتؤكد التوبةالشّاعر الدّقیق للألفاظ والكلمات التي یتطلّبها 

  .   )4(»یرید أن عنه خالقه سبحانه

                                                 

 .34، ص 29إلیاذة الجزائر، المقطوعة : مفدي زكریا) 1(

 .177مفدي زكریا شاعر وحدة المغرب، ص: المجمّع التونسي للعلوم والآداب والفنون) 2(

  .101،ص 96زائر، المقطوعة إلیاذة الج: مفدي زكریا) 3(

 .340شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم، دیوان المطبوعات الجامعیّة، ص: حواس بري) 4(
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الــذي یفیــد التّحقیــق، وفعــلا متعــدیّا رباعیّــا علــى وزن " قــد"تضــمّ الجملــة عنصــرَ تحویــل      

) ذُنُـــوبُ (جـــاء ضـــمیرا متصـــلا مقـــدّما، وفـــاعلا ظـــاهرا  ) یـــاء المـــتكلم(، ومفعـــولا بـــه )أفْعَـــلَ (

  . مضاف إلیه مضافا لیاء المتكلم، ویاء المتكلم ضمیر متصل

علــى مســتوى البنیــة " قــد"ووفــق قاعــدة التحویــل المتمثلــة فــي إدخــال عنصــر التحویــل 

تـــمّ  ،)أغـــرق(بالفعـــل الماضـــي المتعـــدّي ) غـــرق(الـــلاّزم واســـتبدال الفعـــل الماضـــيالعمیقـــة، 

تحویـــل الجملـــة مـــن الإثبـــات إلـــى غـــرض التوكیـــــد، وبالتـــالي توكیـــد وقـــوع الفعـــل فـــي الـــزمن 

: ذا التحویــل تأخــذ الجملــة شــكلها النهــائي، حاملــة البنیــة الســطحیة التالیــةوبعــد هــ. الماضــي

  ".قد أغرقتني ذنوبي"

  :قـــــــــــــــــــــــــال الشّاعر

  .)1(وَیُلْهِبُ حُبُّ بِلاَدِي فُؤَادِي    قَدْ بَعُدْتُ لأَزْدَادَ قُرْبًا..أَجَلْ 

وفعــل  یحمـــل " قــد"تتركــب بنیــة الجملــة مـــن عنصــر تحویــل بالزیــادة لغـــرض التوكیــد       

للمــتكلم فــي محــل رفــع، ولام تعلیــل دخلــت ) تُ (، وفاعــل ضــمیر متصــل )بَعُــدَ (ســمة اللــزوم 

فــي ) ضــمیر مســتتر(التــي تتكــوّن بـدورها مــن فعــل وفاعــل ) أَزْدَادُ قُرْبــاً (علـى الجملــة الفعلیــة 

) بعـدَ (وقد تمّ استبدال الفعـل الماضـي المبنـي علـى الفـتح. ، ومفعول به"أنـا"محل رفع تقدیره 

   .بالفعل الماضي المبني على السّكون لاتصاله بتاء المتكلّم 

علـــى مســـتوى البنیـــة العمیقـــة، " قـــد"وعنـــد إخضـــاع الجملـــة لقاعـــدة التحویـــل بإدخـــال   

وقــوع الفعــل فــي الماضــي " قــد"تحوّلــت الجملــة مــن الإثبــات إلــى التوكیــد والتّحقیــق، فأكّــدت 

" أَجَـلْ "ویلحظ أنّ الجملة قد سُبِقت بأداة أخرى لغرض التوكید، وهي حرف الجواب . القریب

  .)2(»ویؤتى بها تصدیقا للمخبر وإعلاما للمستخبر، ووعدا للطالب «، "نَعَمْ "التي مثل 

یلـي ..) أجل قد بعدت لأزداد قربًا: (تصدیقا للمخبر لأنّ البیت -هنا-"أجل" فجاءت  

  :البیت الذي قال فیه الشاعر

  .)3(وَهِمْـتَ مَعَ الشِّـعْرِ فِي كُلِّ وَادِي    هَجَرْتَ رُبُـوعَ البِـلاَدِ : وَقَالـُوا

                                                 

  . 104، ص 99 إلیاذة الجزائر، المقطوعة : مفدي زكریا )1(

   .24مغني اللبیب، ص: ینظر ابن هشامالأنصاري )2(

 .104، ص 99 إلیاذة الجزائر، المقطوعة : مفدي زكریا) 3(
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، "نَعَمْ " لا تجيء بعد الاستفهام، ویرى الأخفش أنّها بعد الخبر أحسن من" أجل"وقیل 

ابن "و" الزمخشري"بعد الاستفهام أحسن منها، وقیل تختص بالخبر، وهو رأي " نَعَمْ "و

  .قد"، و"أجل"غرض التوكید إذ جاءت الجملة مؤكّدة بعنصرین " أجل"فأدّت ". مالك

  :قـــــــــــــــــــــــــــــــــــال الشّاعر

  .)1(بِنْتَ الأَصَالَه          مَنْ شَرَّفَتْ جِنْسَهَا وَرِجَالَه ، حَاشَاكِ حَاشَاكِ 

أخلاق الفتاة الجزائریّة الأصیلة، ذات المعدن الذّهبيّ «الشّاعر في هذا البیت  یبرز     

الّذي لم تَشُبْه شوائب المستعمر، وأفكاره المضلّلة، فهذه هي أخلاق بنت الجزائر الّتي 

عاتقها أمانة الأجداد من مثیلات لالة فاطمة نسومر، وحسیبة بن تستطیع أن تحمل على 

  .)2(»...بوعلي 

 ،)أستثني(بمعنى ) حاشا(فعلا متعدّیا) حاشاك حاشاك بنت الأصالة(یتكوّن التركیب      

أي تباعد، " تحاشا"متعدٍ إلى مفعول واحد، وقد یكون بلفظ  وهي فعل ماض متصرّف،«

معناه قد استثنیته وأخرجته فلم أدخله في جملة : فلانا حاشا":أبو بكرالأنباري"قال 

" كِ "، وضمیرا "أنا"تقدیره وجوبا فاعلا ضمیرا مستترا كما احتوى التركیب .)3(»المذكورین

استبدل فقد  .، وهو توكید لفظي)حاشاك(وتكرّر اللفظ بعدها . للمخاطب مستثنى مفعولا به

كما نجد أیضا في هذا .لتقویة المعنى) حاشا(الماضيبالفعل ) أستثني(الماضي  الفعل

  .الشّاعروالّذي یعود على  تكلّمالبیت استبدال الفاعل بضمیر الم

   :قـــــــــــــــــــــــــــــــــال الشّاعر

  .)4(السِّنِینَا -قَدْ طَوَیْنَاكَمَا –فَلَیْتَ فِلَسْطِینَ تَقْفُـو خُطَانَا    وَتَطْوِي 

یتمنى الشّاعر في هذا البیت أن ینصهر الإخوان الفلسطینیون ویشتملون من أجل      

في أیّام الاستعمار،  اتحقیق النّصر كما فعل الجزائریون، ویطوون السّنین التّي عایشوه

، مستبدلا الفاعل بضمیر "قد"حرف توكید والمتمثّل في مستعملا في ذلك لتأكید المعنى 

      .لة على الجمعللدّلا) نا(متكلّم 

  

                                                 

  . 89، ص )89( إلیاذة الجزائر، المقطوعة : مفدي زكریا) 1(

 .29قراءة في إلیاذة الجزائرلمفدي زكریا، ص: نسیمة زمالي) 2(

 .435المعجم المفصّل في النّحة العربي، ص: عزیزة فوّال بابتي) 3(

  .57، ص52 إلیاذة الجزائر، المقطوعة : مفدي زكریا) 4(
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  : صور التّحویل في الجملة الفعلیّة المنفیّة. 3.2

ففي مبحثنا هذا نخص بالدراسة عناصر التحویل التي لغرض النفي والتي تدخل      

على الجملة الفعلیة الماضویة والمضارعیة فتحولهما من غرض الإثبات إلى غرض النفي 

  .منهما في إلیاذة الجزائر لمفدي زكریاءلنبین صور التحویل التي جاءت علیها كل 

    :قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الشّاعر

  .)1(وَمَنْ لَمْ یَهِمْ لَیْسَ یَكْتُمُ سِرَّا  (*)وَلاَ یَكْتُمُ السِّرَّ إِلاَّ المَشُوقُ 

المقصــور وهــو النافیــة الجملــة الفعلیــة فــي التركیــب، یلیــه " لا"یتصــدّر عنصــر التحویــل     

ــرَّ (جملــة فعلیــة تحمــل فعــلا متعــدّیا ومفعــولا بــه  بــین " إلاّ "، وتتوسّــط أداة الاســتثناء )یَكْــتُمُ السِّ

" المَشُـوقُ "، وهو لفظ "إلاّ "المقصور والمقصور علیه، والمقصور علیه ما بعد أداة الاستثناء 

  .في تأدیة وظیفة القصر -"إلاّ "و " لا" –فاعل، وتشترك الأداتان 

حالــة واحــدة " إلاّ "إلــى أي فاعــل، وتُخــرِجُ ) كتمــان السّــر(تنفــي نســبة فعــل " لا"والأداة   

دون ) المَشُـوقُ (وقـع مـن الفاعـل ) كتمان السّـر(تثُبِت فیها تلك النسبة؛ ومعنى ذلك أنّ فعل 

  .على المَشُوقِ  -حسب قول الشاعر -غیره من الفاعلین، فكتمان السّر مقصور

). المشوق(على الموصوف أو الفاعل ) كتمان السّر(رُ صفة الفعل وفي هذا التركیب قَصْ 

وهو  «):قصر حقیقيّ (ومن النحاة والبلاغیین من یرى أنّ  هذا النّوع من القصر 

  .)2(» تخصیص شيء بشيء، بمعنى إثباته له ونفیه عن كلّ ما عداه

  :قـــــــــــــــــــــــــال الشّاعر

  )3(.ولاَ انطَفَأَتْ ثَورة في الجِبَـالِ    السُّهولِ فَمَا انكفأَتْ ثَورَةٌ في 

النافیة التي دخلت على جملة فعلیة " ما"تتكون بنیة هذه الجملة من عنصر تحویل 

جاء نكرة، ) ثَوْرَةٌ (، الذي یحمل سمة اللزوم، وفاعل ظاهر )4()اِنْكَفَأَ (مصدّرة بفعل ماض 

إذ یحدّد الشاعر ). فِي السُّهُولِ (جاء شبه جملة جارا ومجرورا ) متعلّق الظّرف(ونعت 

                                                 

  .فعل فیه الحب فعلته المحب، الولهان الذي: المشوق(*) 

  . 12، ص 7مقطوعة ، الإلیاذة الجزائر: مفدي زكریا)1(

   .39ینظر محمد محمد أبو موسى، دلالات التراكیب، ص)2(

 .47، ص42مقطوعة، الإلیاذة الجزائر: مفدي زكریا)3(

 ]. كفأ[ینظر ابن منظور، لسان العرب، مادة . تبدّد وانهزم: انكفأ) 4(
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متعلق الظرف، لأنها وسمیت شبه الجملة . ویصف المكان الذي لـم تنكفئ فیه الثورة

   . شبیهة بالظرف

على مستوى البنیة ) ما(ووفق قاعدة التحویل المتمثلة في إدخال عنصر التحویل        

إلى النفي، كما نفت حدوث الفعل في الزمن  العمیقة، تمّ تحویل الجملة من الإثبات

  ."ما انكفأت ثورة في السّهول ": نیة السطحیة التالیة الماضي، فنتجت عنه الب

  :الشّاعرقــــــــــــــــــــــــــال 

  .)1(رْ عَلَى دَمِــنَا الفَائِرِ الأحم            وَمَا بَخِلُوا بِالدَّمِ المَغْرِبيّ 

) واو الجماعة(، و)بَخِلَ (، وفعلا لازما "ما"یضمّ التركیب عنصر تحویل بالزیادة      

  .نعتا) المَغْرِبيّ (، و)بِالدَّمِ (ضمیرا متصلا في محلّ رفع فاعل، وشبه جملة 

، تمّ تحویل الجملة "ما"وعند إخضاع الجملة لقاعدة التحویل بزیادة عنصر التحویل      

فنتجت البنیة وباستبدال الفاعل المفرد بضمیر متصل یعود  من الإثبات إلى النفي، 

          "ما بخلوا بالدّم المغربيّ ": یةالسطحیة التال

  :قــــــــــــــــــــال الشّاعر

  )2(مَا ذَاقَ شَارْلُ المَرِیضُ المَنَامَاسُ بِالعَاطِلِین  وَ وَضَاقَ الفَرَنْسِی

، وفاعل ظاهر )ذَاقَ (، وفعل ماض متعدّ )ما(یتكوّن تركیب الجملة من عنصر تحویل 

  ).المَنَامَا(، ومفعول به )المَرِیضُ (، ونعت )*()شَارْلُ (

على مستوى البنیة " مـا"قاعدة التحویل المتمثلة في إدخال عنصر النفي  ووفق     

  .حدوث الفعل في الماضي -مـا –العمیقة، حُوّلت الجملة من الإثبات إلى النفي؛ إذ نفت 

 ما ذاق شارل المري": وبعد التحویلات تحصلنا على البنیة السطحیة التالیة  

  ".المناما

  

                                                 

 .73،  ص68 مقطوعة، الإلیاذة الجزائر: مفدي زكریا) 1(

                                                           .40،  ص35 مقطوعة، الإلیاذة الجزائر: مفدي زكریا) 2(

 –م قبیل الاحتلال مفاده أن العمل الذي سیقوم به 1830مارس  2هو شارل العاشر ملك فرنسا، خطب خطابا یوم (*)

مفدي  ینظر. سیـكون فـي صـالح فرنسـا و المسیحیة –مكیدة لاحتلال الجزائر و إنقاذ فرنسا من الدیون و هو تدبیر 

 . 51الإلیاذة، ص  زكریا
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:                                                    صور الاستبدال في الجملة الاسمیة المحوّلة.3

هي ما  -كما أشرنا إلى ذلك في المبحث الثاّني–یستبدل بها المفرد  إنّ التّراكیب التّي     

سیرا للدّراسة وتی«یعبّر عنه النّحاة بالجمل الّتي لها محلّ من الإعراب ، والمصادر المؤوّلة،

وهو مصطلح  -كما فعل بعض البّاحثین المعاصرین -ارتأینا دمجها تحت مصطلح واحد 

  .؛ لأنّ كلیهما قائم على ثنائیة المسند والمسند إلیه)1(»الوحدة الاسنادیّة 

  والفرق بینهما أنّ المصدر المؤوّل مصدّر بحرف مصدري ویؤول بمصدر الفاعل،      

والصفة المشبّهة، وقد اخترنا في هذا المبحث من الدّراسة صور التّحویل واسم المفعول، 

طبیعة  يقتضت بالاستبدال في الجملة الاسمیة، مطبّقین ذلك على إلیاذة الجزائر، وقد

، یحوي كلّ من  -كما فعلنا بالمبحث الثاّني-المبحث إلى ثلاثة أقسامهذا الدّراسة تقسیم 

الاستبدال في الجملة الاسمیّة المؤكّدة والمنفیة على التوالي،  القسم الثاّني والثاّلث عناصر

بالقسم الأوّل الّذي یندرج تحت عنوان صور الاستبدال في الجملة الاسمیّة المثبتة، بادئین 

  .وهذا ما سیكون موضوع دراستنا

   :صور التّحویل في الجملة الاسمیة المثبتة. 1.3

المعروف عند النّحاة والباحثین أنّ الجملة الاسمیة هي تركیب یتكوّن من ركنین      

في المبحث الاوّل –، وكما ذكرنا آنفا )والخبربتدأ مال(المسند والمسند إلیه : أساسین هما

أنّ الإثبات هو ثبوت الخبر وغرضه الإعلام بوجود المعنى، وفي -من الفصل الثاّني

سنتناول عناصر الاستبدال في الجملة الاسمیة المثبتة، ونصّ الإلیاذة زاخر دراستنا هذه 

الهدوء النفسي والاتزان الّذي وسم  بالجمل الاسمیّة وذا إن دلّ على شيء إنّما یدلّ على

، وقد وردت الجمل الاسمیة في نص -أثناء كتابته للإلیاذة  – الشّاعر في هذه اللّحظات

مكن إحصاؤها في هذا الجزء المخصص لها، لذلك اخترنا نماذج ی الإلیاذة بشكل كبیر لا

  :منها والمتمثّلة فیما یلي

  :قــــــــــــــــال الشّــــــــــــــــــــــاعـــــر

  )2(.عَلَى البَغْلِ یَعلُو الجِبَالَ    ثـَـقِیـلاً، فَیُكْبِـرُهُ الثـَـقٌلاَنِ  سَلاَمٌ 

                                                 

 .85تصنیف لصور الجملة والوحدة الاسنادیّة الوظیفیّة، ص : رابح بومعزة) 1(

 .68، ص 63إلیاذة الجزائر، المقطوعة: مفدي زكریا) 2(
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لم تفارق مفدي زكریا الروح المرحة السّاخرة، فأثنى على الدّور الذي أدّته حیوانات «     

ولا  في خدمة الثورة، فلولا البغال والحمیر لما كانت الجبال معاقل حرّة للمجاهدین،الجزائر 

لقد استبدل الشّاعر في هذا البیت . )1(» كان في الإمكان تزوید الثّوار بالذخیرة والسّلاح

والأصل في المبتدأ التعریف، لأنه المسند إلیه، أو الاسم المحكوم «ة دأ؛ إذ أورده نكر المبت

علیه بحكم ما، ونحن لا نستطیع  أن نحكم على شيء، إلا إذا كنّا نعرف هذا الشيء، 

تدأ في هذه الحالة للدّلالة على وقد جاء المب. )2(»وعلى ذلك ینبغي أن یكون المبتدأ معرفة

  .العموم

  : قـــــــــــــــــــــــــال الشّـــــــــــــــــــاعــر

   )3(.وَأَنْتِ السَّمَاحُ   وَأَنتِ الطِّـــــمَاحُ وَأَنْتِ الهَـنَـا انُ ـنَ ـالحَ  تِ ـنْ أَ 

المقصود به الجزائر مسیّطرا على النّسیج اللّغوي،  "أنت"یظل ضمیر المخاطب «     

بالنّشوة كلّما خاطب محبوبته، وهي الجزائر، شأنّه في ذلك للدّلالة على شعور مفدي زكریا 

، ضفاء أجمل الصّفات علیهمیسعدون بتردید أسماء أحبابهم، وإ  شأن كل العشاق الّذین

لقد عبّر الشّاعر مفدي . )4(»حتّى یكادون یتوحّدون بهم كما یتوحّد الصوفيّ بالذات الإلهیّة

 المبتدأ الذي أصله، وبذلك یكون قد استبدل "أنت"زكریا عن الجزائر بضمیر منفصل

  .صریح

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 .49-48قراءة في إلیاذة الجزائر لمفدي زكریا، ص : نسیمة زمالي) 1(

 .87: تطبیق النحوي،  صال ،عبده الراجحي) 2(

 .09، ص  04إلیاذة الجزائر، المقطوعة : مفدي زكریا) 3(

 .61مفدي زكریا شاعر الثّورة الجزائریّة، ص: حسن فتح الباب) 4(
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 :صور الاستبدال في الجملة الاسمیّة المؤكّدة.2.3

الواردة  الفعلیّةسنتناول  في هذا العنصر من الدّراسة بعض صور الاستبدال الجملة      

  .الجزائرفي إلیاذة 

  :قـــــــــــــــــــــــــال الشّاعر

  .)1(!فَأَیْنَ الشَّهَامَةُ؟، أَیْنَ الرُّجُولَة؟؟        وَأَرْضُ الجَزَائِرِ، أَرْضُ الفُحُولِ 

مضاف إلیه، والخبر ) الجزائر(،و، وهو مضاف)أرض(تتكوّن الجملة من مبتدأ       

ة جاء توكیدا لفظیا أكّد والخبر في الجملمضاف إلیه، ) الفحول(، وهو مضاف، و)أرضُ (

؛ إذ نُسبت صفة الفحولة إلى أرض الجزائر، وعند إدخال أرض الثانیة أصبحت المبتدأ

أرض (، ویلحظ أیضا أنّ الخبر والمضاف إلیه )أرض الجزائر(خبرا مؤكّدا للمبتدأ 

وأرض : "تالیة، فنتجت البنیة السطحیة ال)أرض الجزائر(أدّیا وظیفة النعت لـ ) الفحول

  ". الجزائر أرض الفحول

     :قـــــــــــــــــــــــال الشّاعر

كما نجد الشّاعر أیضا أورود الخبر مستبدلا في إلیاذته هذه، وسنذكر بعض النماذج    

  :فیما یلي -تبدال الخبرسا-الواردة بهذه الصیغة

  .)2(بِطِیبِ المنُىَ وإِنْ شَغَلُونَا     ، الذِي وَعَدُواوَأَنْتِ الجِنَانُ 

وظیفة المبتدأ في محلّ رفع، وعنصر  مؤدٍّ ) أنت(یتصدّر التركیب ضمیر منفصل     

محوّلة بالقصر ) أنت جنان(والجملة ). جنان(التعریف، الدّاخل على الخبر" ال"التّحویل 

أنت "العمیقة هي  فالبنیة. الاصل في الخبر التّنكیر یها الخبر؛ لغرض التّوكید عرّف ف

  ".جنانٌ 

وبتطبیق قاعدة التّحویل بإدخال عنصر التّحویل عرّف الخبر فتحوّلت الجملة من      

التعریف تأكیدا في الجملة وذلك بقصر صفة " ال"جملة مثبتة إلى مؤكّدة؛ حیث أحدت 

  ). أنت الجنان(فنتجت البنیة السطحیّة التالیّة" أنت" الجنان على الضمیر
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  :ــــــــــــــال الشـــــــــــــــــــــاعـــرقـــــ

    )1(.بِنُورِ الیَقِینِ وَیُرْسِي عَـدَالَهُ    هُوَ الدِّینُ یَغْمُرُ أَرْوَاحَنَا 

یسجّلها وهو أمام ذلك الجمع الغفیر وهو یلقي فیه ن وهذه لفتة أراد الشّاعر أ«    

الجزائر أصل وما سواه دخیل، وهیهات أن القصیدة، حتّى یبیّن للّناس أنّ الإسلام في 

یقوى الدّخیل قوّة الأصیل الذي شربته النّفوس وطالبت شریعته العقول الّتي آمنت بحتمیّة 

  . )2( »الحلّ الإسلامي في جمیع مناحي الحیاة

من المبتدأ المستبدل بضمیر رفع منفصل ) هو الدّین یغمر أرواحنا(یتكوّن التّركیب     

، فقد استبدل الشّاعر الخبر )یغمر أرواحنا( ر المستبدل أیضا وهو جملة فعلیةوالخب ،)هو(

، فهو یقصد استمراریّة ملء الدّین بالجملة الفعلیة لدلالة الفعل المضارع على الاستمراریّة

   .الإسلاميّ لأرواح الشّعب الجزائري

  :قـــــــــــــــــــــــال الشّاعر

  .)3(!وَكَانَتْ تُصَدِّرُ فَنَّ الجِهَادِ   وَإِنَّ بِـلاَدًا تُصـدَِّرُ فِكْرًا 

واسمها نكرة، وخبرها جاء جملة فعلیّة متكوّنة من ) أنّ (یضمّ التّركیب عنصر تحویل      

، یعود على "هي"تقدیره ، وفاعل ضمیر مستتر تدل علیه صیغة الفعل )تصدر(فعل متعدّ 

هي علاقة الفاعلیّة،كم )المبتدأ والخبر(لأنّ العلاقة المعنویّة بین ركنيّ الإسناد " إنّ " اسم

تحوّلت  " إنّ "فعند إدخال عنصر التّحویل ). فكرا(تضمّ الجملة الفعلیّة مفعولا به وهو

مبتدأ في الحال، وتفید نسبة الخبر لل" إنّ "الجملة من الإثبات إلى غرض التّوكید؛ إذ أكّدت 

  .الجملة الاسمیّة المؤكّدة تعظیم هذه البلاد التّي تصدّر الفكر

  :قـــــــــــــــــــــــــــــال الشّاعر

  .)4(لَنْ تَخُونَا.. أَبَدًا.. غَوَتْ وَصَبَتْ     مَهْمَا -أَرْضُ الجَزَائِرِ -هِيَ الأَرْضُ 

تتزاحم عناصر تحویل عدّة غرضها التوكید في هذه الصورة؛ إذ تبتدئ الجملة         

، وهذا )الأرض(لغرض التوكید " أل"، والخبر جاء معرفا بـ )هي(بضمیر الفصل المبتدأ 

                                                 

 .79، ص74 إلیاذة الجزائر، المقطوعة: مفدي زكریا) 1(

 .207شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم، دیوان المطبوعات، ص: حواس بري) 2(

   .104، ص99إلیاذة الجزائر، المقطوعة : مفدي زكریا) 3(

  . 16، ص11المقطوعة  إلیاذة الجزائر،: مفدي زكریا )4(



 .صور الاستبدال في إلیاذة الجزائر:                                     الفصل الثاّني
 

 
58 

هي (جملتي  اعترضت. جملة اعتراضیة) أرض الجزائر(ما یطلق علیه بأسلوب القصر، و

  .الشرطیة) امهما غوت وصبت أبدا لن تخون(و) الأرض

، "أسلوب القصر"التعریف الداخلة على الخبر " أل("فعند إدخال عنصر الزیادة         

وإدخال الجملة الاعتراضیة بین الجملتین المتلازمتین، تحوّلت الجملة من الإثبات إلى 

غرض التوكید، والتوكید الذي یخص الدراسة في هذه الصورة، ذلك الذي أحدثته 

؛ إذ أكّدت مضمون السیاق، وأضافت توكیدا وتعریفا وتنبیها للمتلقي )رأرض الجزائ(جملة

أدت   -)هي الأرض(-كما أنّها ). هي الأرض: (عن الأرض المقصودة في قول الشاعر

أرض : "ثمّ قوله" هي الأرض: "؛ ففي قوله)أرض الجزائر: (دلالة تعظیم الأرض في قوله

  .عریف للثانیةتعظیم الأولى، والثاّنیة توكید وت"الجزائر

  :قـــــــــــــــــــــــــل الشّاعر   

  .)1(فَإِنَّ الزَّمَانَ لأَفْصَحُ مِنِّي  وَخَـلِّ غَوَامِضَهَا لِلـزَّمَانِ  

 ،"اللام المزحلقة"، واسمها ظاهر، وعنصر التحویل "إنّ "ینعقد التركیب بعنصر تحویل      

وعند . متعلقة بالخبر) منّي(، وشبه الجملة ) أفصح(م الابتداء تزحلقت إلى الخبر وهي لا

إدخال عناصر التحویل، تحوّلت الجملة من الإثبات إلى التوكید، إذ أُكِّدت الجملة 

أقوى مما یؤكّد ) عنصعنصرین تحویلیین(، والتوكید بأداتین )اللام المزحلقة+ إنّ (بمؤكّدین 

الجملة؛  إنكار من ینكر مضمونبأداة واحدة، ودلالة هذه الصورة أو هذا التركیب هو دفع 

أي أنّ الشاعر استخدم عنصرین توكیدیین لدفع إنكار من أنكر أنّ الزّمان أفصح من 

تجت نسبة الخبر إلى المبتدأ، توكیدا قویا، فن) اللام المزحلقة+ إنّ (فأكّدت . الشاعر نفسه

  ".إنّ الزمان لأفصحُ منّي" : عن التحویل البنیة السطحیة
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  :صور الاستبدال في الجملة الاسمیّة المنفیّة  .3.3 

نتناول في العصر من البحث بالدراسة صور الاستبدال في الجملة الاسمیة المنفیّة 

   .ودلالاتها المتمخضة عن هذا التحویل

  :قـــــــــــــــــــــــــــــــــال الشّاعر

  .)1(الحِبْرُ فيِ الحَرْبِ كَانَ مُفِیدَا هَلِ       وَلاَ كَـلِمَاتٍ عَلَى جُـدْرَانٍ 

، واسمها "إنّ "النافیة للجنس العاملة عمل " لا"یضم تركیب الجملة عنصر تحویل       

متعلّق بالخبر المحذوف، هذا ) عَلَى جُـدْرَانٍ (، وشبه جملة من جار ومجرور )كَـلِمَاتٍ (نكرة 

  ".موجود"مقدّر في البنیة العمیقة تقدیره الذي لـم یظهر على مستوى البنیة السطحیة، فهو 

" لا"فبالإضافة إلـى التحویـل بالزیـادة الواقـع فـي الجملـة، وهـو زیـادة عنصـر التحویـل   

الــذي حــوّل الجملــة مــن الإثبــات إلــى النّفــي، وبالتــالي نفــي تعلــق الخبــر بالمبتــدأ فــي الحــال، 

لبنیــة العمیقــة، كمــا اســتبدل فــإنّ الجملــة محوّلــة أیضــا بالحــذف، إذ حــذف الخبــر وقــدّر فــي ا

ــــى العمــــوم، وبعــــد  ــــة عل ــــدأ نكــــرة وهــــذا للدّلال ــــة بمبت ــــذي یكــــون فــــي الأصــــل معرف ــــدأ ال المبت

  ."ولا كلمات على جدران: "ت نتجت البنیة السطحیة التالیةالتحویلا

  :قــــــــــــــــال الشّاعر

  .)2( المبُیِدَة وَلاَ البَذْلُ یُخْفِي الشُّرُورَ   وَلاَ عَـسَلٌ فِي طَـوَایَاهُ 

النافیــة الــذي دخــل علــى جملــة اســمیة تتضــمّن مبتــدأ " لا"ینعقــد التركیــب بعنصــر تحویــل  :

علـى ) فِـي طَــوَایَاهُ (نكرة، وخبرا جاء جملة اسمیة في محل رفع، تقدّم فیهـا الجـار والمجـرور 

ــاه ســمّ  ":والبنیــة العمیقــة للجملــة هــي). سُــمٌّ (المبتــدأ  ، وبإرجــاع الجملــة إلــى "عســلٌ فــي طوای

وعنـــد إدخـــال . "عســـل ســـمٌّ فـــي طوایـــاهال": أصـــلها؛ أي بترتیـــب أجزائهـــا نجـــد بنیتهـــا العمیقـــة

أنّ «: هذه التي اتفـق النحـاة علـى أنّهـا نافیـة للجـنس، والقرینـة فـي ذلـك" لا" عنصر التحویل

علــى " لا"بإدخــال " لا ســیارة موجــودة: "المبتــدأ النكــرة یلــي أداة النفــي مباشــرة، فعنــدما نقــول

التـــي للمفـــرد، حیـــث یحتمـــل التركیـــب الأمـــرین، " ســـیارة"جملـــة اســـمیة الأصـــل، ورفـــع كلمـــة 
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نفــي وجــود شــيء مــن جــنس "، و"نفــي وجــود ســیارة واحــدة دون نفــي ســیارتین وأكثــر: "وهمــا

  . )1(»فلا وجود لواحدة منها، ولا أكثر، "السیارات مطلقا

تــدلّ علــى نفــي یحتمــل وقوعــه علــى فــرد واحــد فقــط، أو علــى فــرد واحــد ومــا زاد " لا"فــالأداة 

لا التـي لنفـي "«: علیه، ولماّ كان النفي بها صالحا لوقوعه علـى الفـرد الواحـد سـمّاها النحـاة

  . )2(»؛ أي لنفي الواحد"الوحدة

، وتجعــــل "لــــیس"عمـــل " لا"تُعمــــل  «یـــرى أن -الحجــــازیینك-وإنّ فریقـــا مــــن العـــرب   

النفي به منصبّا مثلها على معنى الخبـر فـي الـزّمن الحـالي عنـد عـدم قرینـة تـدلّ علـى زمـن 

لا معـروف "، أو "لا معروفٌ ضـائعًا: "تقول. وفریق آخر كالتّمیمیین یُهمِلُه. )3(»غیر الحال

إعمالها هو فهـم معناهـا، وإدراك أثرهـا المعنـوي والمهمّ عند . بالإعمال أو الإهمال".. ضائعٌ 

، تشـتمل "لا رجـلٌ غائبًـا: "في الجملة، لیحسن استخدامها على الوجه الصـحیح، فجملـة مثـل

النافیـــة وبعـــدها اســـم مفـــرد مرفـــوع، وبعـــده اســـم منصـــوب، فمـــا الـــذي تفیـــده " لا"علـــى كلمـــة 

  .الجملة؟؟

ي غیـر مثنـى وغیـر مجمـوع، احتمـال مفـردا؛ أ" لا"تفید الجملـة التـي یكـون فیهـا اسـم   

ونفــي الغیــاب عــن جــنس الرّجــل كلّــه،  «نفــي الخبــر، وهــو الغیــاب عــن رجــل واحــد، : أمــرین

النافیـة " لا"كـذلك التحلیـل فـي مثالنـا فـإذا اعتبرنـا . )4(»فردا فـردا، فـلا غیـاب لواحـد أو أكثـر

مرفوعـا تـارة، ومنصـوبا  في المثال كاعتبار التمیمیین بالإهمال أو الإعمال، إذ یكون الخبـر

لا عســل فــي طوایــاه : "؛ أو فــي محــلّ نصــب-منصــوبا فیهــا والخبــر-أخــرى، كانــت الجملــة 

واحـد، واحتمـال ) عسـل(عـن المبتـدأ ) فـي طوایـاه سـمّ (احتمال نفي الخبر : لها احتمالان"سمّ 

تحــویلا فــي الجملــة " لا"إذن أحــدثت . علــى جــنس العســل كلّــه) فــي طوایــاه ســمّ (نفــي الخبــر 

فتحصّــلنا . التــي كانــت لغــرض الإثبــات، فحوّلتــه لغــرض النفــي؛ أي نفــي الخبــر عــن المبتــدأ

  ."لا عسل في طوایاه سمّ : "التالیة على البنیة السطحیة
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  :قــــــــــــــــــــــــــــــــال الشّاعر

  .)1(انْخَدَعْنَاوَلاَ بِالدُّومِنْیُونِ نَحْنُ فَلَـمْ نَكُ نَرْضَى بِنِصْفِ الحُلُول  

النافیــة الــذي دخــل علــى جملــة اســمیة تقــدّم " لا"یتكــوّن التركیــب مــن عنصــر تحویــل       

-) اِنْخَـدَعْنَا(، والجملـة الفعلیـة )نحـن(فیها الجار والمجرور المتعلق بجملة الخبـر، والمبتـدأ 

ــــا(وفاعـــل ضـــمیر متصـــل ) اِنْخَـــدَعَ (التـــي تتكـــون مـــن فعـــل لازم  . جـــاءت خبـــرا للمبتـــدأ -)نَ

مــع " لا"لجملــة إلــى بنیتهــا العمیقــة، وبتجریــدها مــن الزیــادة؛ أي عنصــر التحویــل وبإرجــاع ا

ــــةترتیــــب عناصــــرها تكــــون بنیتهــــا ال ــــدّومنیون": عمیق ، وبإدخــــال عنصــــر "نحــــن انخــــدعنا بال

ــة مــن الإثبــات علــى النفــي، " لا"التحویــل  النافیــة علــى مســتوى البنیــة العمیقــة تحوّلــت الجمل

تمخضــت  وبعــد التحویــل. )*(لجزائــري منخــدعا بالــدّومنیونفنفــى الشــاعر أن یكــون الشــعب ا

وبالتــالي نفــي تعلــق الخبــر بالمبتــدأ . "ولا بالــدّومنیون نحــن انخــدعنا": البنیــة الســطحیة التالیــة

  . في الزّمن الماضي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  .69، ص64، المقطوعة الجزائر إلیاذة :مفدي زكریا )1(

  .الفرنسیة، والخدع المسلطة على الشعب الجزائريكنایة عن اللعبة : الدّومنیون*) (
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  :خـــــــــــــــــــــــاتمة الفصل

إلیـاذة  فـي ودلالاتهـاالفعلیـة والاسـمیة الجملـة  الاسـتبدال فـي  صـور: "درسنا في هذا البحث

  :وقامت الدراسة على دعامتین". الجزائر 

فــــي أبیــــات " الســــطحیة، والعمیقــــة"دراســــة صــــور الجملــــة المحولــــة مــــن حیــــث بنیتاهــــا      

  .الإلیاذة، وتحلیلها وفق قواعد النظریة التحویلیة

لـة الاسـمیة فـي المدوّنـة، ذلـك نّ الجملة الفعلیة المحوّلة كانت أكثـر دورانـا مـن الجمإ       

 -كغیرهــا-أنّ شــعر مفــدي زكریــاء یُعــرف بشــعر الثــورة، وشــعر الثــورة الــذي تمثَّلتــه الإلیــاذة 

ینزع إلى الحركة التي یتسـم بهـا الفعـل أكثـر ممـا ینـزع إلـى الثبـوت والوصـف الـذي یتسـم بـه 

 .الاسم

أنّ غـــرض النفـــي  غلبــة غـــرض النفــي فـــي المدوّنـــة علــى غـــرض التوكیــد، ویرجـــع ذلـــك إلــى

أوسع زمنا في الجمل من غرض التوكیـد، فـالنفي یشـمل الـزمن الماضـي والحـال والاسـتقبال 

حتــى إنّنــا وجــدناه یتمثــل فــي عــدد مــن الجمــل الإنشــائیة الطلبیــة، أمّــا التوكیــد فینحصــر فــي 

 . الماضي والحال دون الاستقبال

 



  

 الـخـاتـــمــة
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إنّ للدّراسة اللّغویة أهمیّة كبیرة للكشف عن الكثیر من الجوانب الفنّیة والأسلوبیة      

صور الاستبدال ودوره في "   عنونة بـــــــــــللنّصوص الأدبیّة، وذلك كان هدف دراستنا المُ 

ا عبر فصلین، تضمّن شعر مفدي زكریّ ، والتّي تناولت " التّوجیه الدّلالي في إلیاذة الجزائر

كونها فكرة إلى أن أصبحت نظریة قائمة من الفصل الأوّل النظریة التولیدیّة التّحویلیّة 

كما تطرّقنا  واصطلاحا،وتناولنا في الفصل الثاّني مفهوم الجملة لغة  بها، ابذاتها معترف

أقسام الجملة عند النّحاة، ثمّ عرّجنا إلى للتّحدث عن صور الاستبدال في الجملة  إلى

من بعض وبعد هذه الدّراسة خلصنا إلى  ،)المثبتة، والمؤكّدة، والمنفیّة(والاسمیّة  الفعلیّة

                                                                                                : تتلخّص فیما یأتي النّتائج

من مراحل  لما جاء قبلها لنقائص مرّ التّحویل بثلاثة مراحل، إذ تعد كلّ مرحلة متمّمة    

  . سابقة

احتلت نظریة تشومسكي النّحویة مكانة فریدة في علم اللّغة المعاصر، واشتهر أمرها      

  .رت في الفكر الإنساني، على عرش الدّراسات اللّغویة الحدیثةوذاع صیتها، لكونها أثّ 

تحمل المعنى ) میقة بنیة ع(یقوم التّحویل على افتراض أنّ لكلّ جملة محوّلة بنیتین      

، وتأخذ ا بالواقع اللّغوي المستعمل فعلابنیة سطحیّة تكون أكثر التصاق(، العام للجملة

اعد التّحویلیة الّتى تختلف من لغة إلى أخرى بحسب الثاّنیة من الأولى عن طریق القو 

  .                      طبیعة اللّغة المدروسة 

دور التّحویل هو نقل البنیة العمیقة وتحویلها إلى بنیة سطحیة وفق قواعد معیّنة ،      

  .كالتّرتیب والحذف والتقدیم والتأخیر 

یعدّ التّحویل بالاستبدال من الظواهر اللّغویة الموجودة في العربیة، فهو یشمل كلّ      

الوحدات الإسنادیّة الوظیفیّة  المؤدیة وظیفة المبتدأ واسم الفعل النّاقص ،وخبر المبتدأ 

  .ونائب الفاعل والمفعول به، والحال والنعت والمضاف إلیه والمجرور بحرف

تبدال في الجملة یقع باستبدال الرّكن الأساس تارة، وباستبدال العنصر التّحویل بالاس     

  .، وقد جرى التّحویل بالاستبدال في إلیاذة الجزائر وفق هذین الصّورتینالمتمّم تارة أخرى

یمتلك الشّاعر لغة قویّة، وأسلوبا فصیحا، وقدرة واضحة على مواءمة التّعابیر      

  ة المناسبة المختلفة مع الأوزان الشّعری
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نّ الجملـة الفعلیــة المحوّلــة كانـت أكثــر دورانــا مــن الجملـة الاســمیة فــي المدوّنــة، إ           

ـــاذة  ـــه الإلی ـــذي تمثَّلت ـــورة، وشـــعر الثـــورة ال ـــاء یُعـــرف بشـــعر الث -ذلـــك أنّ شـــعر مفـــدي زكری

لـذي ینزع إلى الحركة التي یتسم بهـا الفعـل أكثـر ممـا ینـزع إلـى الثبـوت والوصـف ا -كغیرها

 .یتسم به الاسم

غلبــة غـــرض النفــي فـــي المدوّنـــة علــى غـــرض التوكیــد، ویرجـــع ذلـــك إلــى أنّ غـــرض النفـــي 

أوسع زمنا في الجمل من غرض التوكیـد، فـالنفي یشـمل الـزمن الماضـي والحـال والاسـتقبال 

أمّــا التوكیــد فینحصــر فــي  حتــى إنّنــا وجــدناه یتمثــل فــي عــدد مــن الجمــل الإنشــائیة الطلبیــة،

 . الماضي والحال دون الاستقبال

ختامنـا نرجـو مـن االله أن نكـون قـد وفّقنـا فـي تحقیـق مـا نصـبو إلیـه ونأمـل أن نكـون في و    

من سوف یطّلع على بحثنا هذا، وما توفیقنا إلاّ من عنـد االله یُـؤتي  لى كلّ إقد حقّقنا الإفادة 

  .أجره من شاء وهو على كلّ شيء قدیر

      . واالله ولي التّوفیق
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 .فرنسي   عربي                                                                : الملخص

 

  :عــــــــــــربــــــــي 

إنّ للدّراســـة اللّغویـــة أهمیّـــة كبیـــرة للكشـــف عـــن الكثیـــر مـــن الجوانـــب الفنّیـــة والأســـلوبیة      

صـور الاسـتبدال ودوره فـي التّوجیـه "دراستنا المُعنونة بــــللنّصوص الأدبیّة، وذلك كان هدف 

زكریّـــا عبـــر فصـــلین،   تســـبقهما  ، والتــّـي تناولـــت شـــعر مفـــدي" الـــدّلالي فـــي إلیـــاذة الجزائـــر

ـــا الفصـــل الأوّل ـــة  -وهـــو جـــزء نظـــري -مقدّمـــة وتتلوهمـــا خاتمـــة، أمّ وُسِـــم بالنّظریـــة التّولیدی

وینـدرج تحتــه  ثلاثـة مباحـث، وكـلّ مبحـث مجـزّء إلــى . التّحویلیّـة نشـأتها، مفهومهـا، أنواعهـا

مــن الفكــرة إلــى التّطــوّر،  النظریــة التّولیدیــة"عناصـر، أمّــا المبحــث الأوّل فكــان تحــت عنــوان 

وقــــد تناولنــــا فیــــه النّظریــــة التولیدیّــــة التّحویلیــــة كیــــف كانــــت فكــــرة إلــــى أن نشــــأت وتطــــوّرت 

، "التّحویــل أنواعــه وصــوره"أمّــا المبحــث الثــّاني فقــد عنونّــاه بـــ. وأصــبحت نظریــة قائمــة بــذاتها

للمبحــث الثاّلــث الّــذي  ثــمّ تطرّقنــا. وقــد تناولنــا فیــه مفهــوم التّحویــل، وأنواعــه، وكــذلك صــوره

، ویتضــمّن هــذا المبحــث "الاســتبدال وإشــكالیة المصــطلح  أغراضــه ونماذجــه" كــان عنوانــه 

مفهوم الاستبدال من النّاحیة اللّغویة ومن النّاحیة الاصطلاحیة، كمـا تناولنـا فیـه الفـرق بـین 

العنصـر أمّـا فـي  ،-غـویینفـي نظـر بعـض اللّ  -الاستبدال وبعض المصطلحات المرادفـة لـه

    .فقد تناولنا صور الاستبدال وأغراضهالثالث 

ـــاني      ــــ -وهـــو جـــزء تطبیقـــي-أمّـــا الفصـــل الثّ صـــور الاســـتبدال فـــي إلیـــاذة "فقـــد عنونـــاه ب

ـــذي ضـــمّناه هـــو الآخـــر ثلاثـــة مباحـــث، وكـــلّ مبحـــث تنـــدرج ضـــمنه عناصـــر" الجزائـــر . والّ

عرضـنا فیـه مفهـوم الجملـة مـن و " مفهـوم الجملـة وأقسـامها" المبحث الأوّل كـان تحـت عنـوان

ثـمّ تطرّقنـا إلـى بعـض  النّاحیة اللّغویـة والاصـطلاحیة، واخـتلاف القـدامى والمحـدثین حولهـا،

تقســیماتها، وكــان المبحــث الثــاني والثالــث عبــارة عــن اســتخراج صــور الاســتبدال فــي الجملــة 

 ). المثبتة والمؤكّدة والمنفیة( الفعلیة والاسمیة

 
  

 

 

 

 

 



 .فرنسي   عربي                                                                : الملخص

 

Français: 

     L'étude de la langue est d'une grande importance pour de 

nombreuses techniques et stylistiques aux textes littéraires, et que 

l'objectif de notre étude intitulé « photo cycle de remplacement 

dans l'orientation sémantique en Algérie de l'Iliade, » qui traite de 

l'Iliade Moufdi Zakaria à travers des chapitres, introduction et suivi 

d'un prédécesseur, chapitre (01)-de la partie je marque dans son 

concept de théorie fabrication, obstétriques, types. 

      Et il contien à moins de trois enquêtes, chaque sujet divisé en 

éléments, et le premier épisode était intitulé « la théorie de 

l'évolution du concept à la livraison, nous avons la théorie 

obstétricales fabrication comment l'idée qui est née et a évolué et 

est devenu une théorie autonome. Comme le deuxième épisode ils 

lui intitulé « conversion et image », nous avons la notion de 

conversion et types, ainsi qu'une photo. Puis nous avons parlé à la 

troisième partie intitulée « remplacement et vise à terme 

problématique et modèles », cette section inclut le concept de 

substitution des termes linguistiques et idiomatiques, qui lui a 

également abordé la différence entre les remplacer et certains 

termes correspondant-certains langue-soit dans le troisième point 

nous avons des images de remplacement et de ses objectifs. 

Chapitre (02)-cadre appliqué l'ils lui le droit de « substitution photo 

en Algérie de l'Iliade » qui nous comprenait trois détectives et 

reconnaissant relèvent il éléments. Le premier épisode s'intitulait « 

concept et ses divisions » et nous avons mis la notion de phrase 

linguistique et idiomatique et différente moderne et ancienne  
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autour, puis à certaines subdivisions et de l'article (2) et(3) se 

composent d'extraire le réel par phrase et remplacement (installé 

et confirmés et exilé). 
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